
 

 ة للعمـلـرة الدولیـار الاجنبي المباشر والھجـالاستثم   

                                                                                                           
  ھجیر عدنان زكي امین    .د. م. أ

  المقدمة
یة للعمل على فھم العوامΣل التΣي تركز معظم الدراسات التي تناولت مسائل الھجرة الدول     

في   وعلى النشاط الاقتصادي تحدد تدفق العمل المھاجر و قیاس اثر ھذا التدفق على سوق العمل
القلیل مΣن الدراسΣات اھتمΣت بتنΣاول العلاقΣة التداخلیΣة  إلا أن. ل المصدرة للعم و البلدان المتلقیة

  .بین التنمیة الاقتصادیة و  ھجرة العمل 
احΣΣد جوانΣΣب ھΣΣذه العلاقΣΣة ، تحدیΣΣدا العلاقΣΣة بΣΣین  إلΣΣى البحΣΣث فΣΣي  دراسΣΣةال ھΣΣذه سΣΣعىت     

المباشر و الھجرة الاقتصادیة للعمل  ، بالتركیز  على  الكیفیة التي یتاح فیھΣا  الأجنبيالاستثمار 
سΣΣیما وان المنΣΣاخ ’ یΣΣؤثر فΣΣي  ھجΣΣرة العمΣΣل مΣΣن البلΣΣدان النامیΣΣة  إنالمباشΣΣر  الأجنبΣΣي للاسΣΣتثمار

المباشΣر  الأجنبΣيدي الدولي الحالي یركز على المقاربات اللیبرالیΣة فΣي  دور الاسΣتثمار الاقتصا
  . في التنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة

المباشΣر و الھجΣرة  الأجنبΣيترى المقاربة اللیبرالیة في مسΣألة العلاقΣة بΣین الاسΣتثمار        
المباشر في تسΣریع وتنشΣیط  النمΣو  الأجنبيستثمار الدولیة للعمل   انھ بالقدر الذي  یساھم بھ الا

بھΣذا القΣدر العاملΣة  ،  یΣدالتصΣدیر  تسΣود فیھΣا ظΣاھرة یل الفقر في البلدان التΣي الاقتصادي و تقل
  على الحد مΣن  الضΣغوط –الطویل  وكاتجاه عام  الأجلفي  –یعمل ھذا الاستثمار     یمكن أن 

 الأقΣلالمباشΣر  یمثΣل مΣن الناحیΣة النظریΣة علΣى  الأجنبΣي رالاسΣتثما إنباتجاه الھجرة ، باعتبΣار 
ھΣذا الاسΣتثمار فΣي عملیΣة  دورتوسΣط   لΣىعھΣذه المقاربΣة  ؤكΣدتكمΣا . البدیل عΣن ھجΣرة العمΣل 

بدت ضئیلة على  إنالتنمیة الاقتصادیة و ما سیترتب علیھ من تولید  فرص الاستخدام  ، التي و 
كمΣا . تكون كبیرة في بعض البلدان و بعΣض الصΣناعات  إنیمكن  أنھا إلا،   الإجماليالمستوى 

المباشر على سوق العمل المحلیة   الأجنبيبدور الاستثمار  الإشادةمزید من  إلىیذھب التقلیدیون 
تطΣویر المھنΣة  غالبΣا مΣا تΣرتبط  بΣالتوظف فΣي  آفΣاقعندما یشددون على القول بان  التΣدریب و 

د منتسبیھا بالمھارات اللازمة لتنشیط الحركة المھنیة باتجΣاه ، التي تزو الأجنبیةفروع الشركات 
كΣبح المیΣل نحΣو  إلΣىوتحسین الوضع المھني الΣذي یΣؤدي بΣدوره  upward mobility  الأعلى

  .للعمل  أفضلالھجرة بالنسبة لأولئك الذین یبحثون عن فرص 
السیاسات  بإتباعدان النامیة ھذا المنطق  تنصح المقاربة اللیبرالیة   البل إلىواستنادا          

المباشر ممثلا بالشركات المتعدیΣة الجنسΣیة ، لمΣا  الأجنبيتسھیل دخول الاستثمار  إلىالداعمة   
المھΣارات المھنیΣة و  أمΣامیحققھ ھΣذا الاتجΣاه مΣن تولیΣد لفΣرص العمΣل و توسΣیع الآفΣاق  إنیمكن 

  .  حو الھجرة ، و تقلیل الضغوط ن الأعلىتوفیر فرص الحركة المھنیة نحو 
 الأجنبΣيفرضیة مفادھΣا انΣھ بالقΣدر الΣذي یتΣداخل فیΣھ نشΣاط الاسΣتثمار  إلىیستند ھذا البحث 

المسΣاھمة  إلΣىیΣؤدي ذلΣك  ، یمكΣن أن المضیف للاقتصادالمباشر في النشاط الاقتصادي المحلي 
  .ا في التنمیة الاقتصادیة الشاملة و في تقلیل  الضغوط الدافعة نحو ھجرة العمل دولی

مΣΣن الصΣΣعوبة   بمكΣΣان فΣΣي عΣΣالم الیΣΣوم التصΣΣدي  أصΣΣبحفΣΣي الاعتبΣΣار انΣΣھ  الأخΣΣذومΣΣع        
ذاك ، فΣان ھΣذا  أو الرأيھذا  إلىالمناخ الدولي الداعم  إلىموضوع دون الرجوع  أيللبحث في 



 

یحصر نفسھ  في التحري عن ھذه  العلاقΣة التΣي تفترضΣھا النظریΣة التقلیدیΣة   إنالبحث سیحاول 
المباشر ودوره في التطور الاقتصادي فΣي البلΣدان النامیΣة و بΣین الھجΣرة  الأجنبيالاستثمار بین 

تطبیق النظریة الاقتصΣادیة فΣي البلΣدان النامیΣة  إمكانیاتالدولیة للعمل ، للوقوف في النھایة على 
Σق بΣΣذي تحقΣΣاح الΣΣن النجΣΣدر مΣΣدا نفس القΣΣي البلΣΣادي فΣΣور الاقتصΣΣواكیر التطΣΣي بΣΣة فΣΣذه النظریΣΣن لھ

  .. الأولىنموھا  مراحل أبانالمتقدمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأولمبحث ال
  في تحلیل الھجرة الاقتصادیة الدولیة للعمل  دخلم

  - مقاربات في نظریة التجارة الدولیة  -



 

  
الھجرة الدولیة للعمل الیوم واحΣدة مΣن المواضΣیع الرئیسΣیة التΣي تشΣغل بΣال  أصبحت        

كبیΣرة  فΣي اتجاھΣات و تغیΣرات  حΣدثت أنبعΣد  بالاقتصاد و السیاسة علΣى حΣد سΣواء ، المھتمین
التحولات في الظروف الدیموغرافیة  و الاقتصادیة و السیاسیة فΣي  بسببتكوین تدفقات الھجرة 
 أي( إنسΣانملیΣون ١٤٠ففي نھایة القرن الماضي  كان ھناك ما یقرب مΣن .مختلف مناطق العالم

تشΣمل ھΣذه  مولΣ  ١. یقیمΣون فΣي بلΣدان غیΣر مΣواطن مΣیلادھم ) سΣكان العΣالم مΣن % ٢ما یعادل 
تشΣΣمل بتزایΣΣد   أصΣΣبحتالبلΣΣدان المتقدمΣΣة فحسΣΣب ، بΣΣل  إلΣΣىالتΣΣدفقات مΣΣا یفΣΣد مΣΣن البلΣΣدان النامیΣΣة 

 خΣΣΣذتللھجΣΣΣرة الدولیΣΣΣة ات الطاقΣΣΣة الغالبΣΣΣة أن إلا ٢ .تΣΣΣدفقات الھجΣΣΣرة بΣΣΣین البلΣΣΣدان النامیΣΣΣة نفسΣΣΣھا
ویشكل المھاجرون الیوم . متقدمة البلدان ال نحون البلدان الفقیرة والأقل نمو أحادیة الاتجاه مسمة

% ٩فΣي سویسΣرا و % ١٧، فΣي فرنسΣا % ١١فΣي كنΣدا ، % ١٧من سكان النمسΣا،%٦حوالي 
  .في الولایات المتحدة 

  
فΣي تحلیΣل الھجΣرة الاقتصΣادیة  نظریة التجΣارة الدولیΣة مقاربات مختارة من:  الأولالمطلب 

  ة للعملالدولی
تΣدفقات العمΣل التطوعیΣة علΣى المسΣتوى  إلΣىیشیر مفھوم الھجΣرة الاقتصΣادیة للعمΣل         

الدولي   التي تعرف بالھجرة الحرة الفردیة والجماعیة التي تختلف عن تلΣك الھجΣرة المفروضΣة 
تΣي والناتجة عن إشكالیات سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة أو عن أیΣة عوامΣل اقتصΣادیة أخΣرى وال

وفΣΣي الوقΣΣت الΣΣذي تعتبΣΣر فیΣΣھ ھΣΣذه المحΣΣددات ھامΣΣة فΣΣي تفسΣΣیر . تجعΣΣل منھΣΣا ھجΣΣرة غیΣΣر إرادیΣΣة 
الحΣΣد الΣΣذي یصΣΣعب فیΣΣھ رسΣΣم  حΣΣدود واضΣΣحة  بΣΣین الاعتبΣΣارات  إلΣΣىالتΣΣدفقات الھجΣΣرة الدولیΣΣة، 

الاقتصΣΣΣادیة و غیΣΣΣر الاقتصΣΣΣادیة للھجΣΣΣرة فΣΣΣإن المحΣΣΣددات الاقتصΣΣΣادیة تلعΣΣΣب دورا ممیΣΣΣّزا علΣΣΣى 
حΣΣد بعیΣΣد فΣΣي اسΣΣتمرار وتطΣΣورات ھΣΣذه  إلΣΣىالمیΣΣة والإقلیمیΣΣة والوطنیΣΣة ، وتΣΣتحكم المسΣΣتویات الع

ویقصد بالمحددات الاقتصΣادیة تلΣك الΣدوافع الناجمΣة عΣن اخΣتلاف الظΣروف .الظاھرة الإنسانیة  
  survivalالدوافع تتراوح بین السعي نحو تلبیة متطلبات  البقاء ه الاقتصادیة بین البلدان ، و ھذ

الحصΣول علΣى فΣرص عمΣل  یضمنھا الأنواعالفرص الاقتصادیة على مختلف  إلى الوصول إلى
   .occupational status ٣ورفع مستوى  الوضع المھني و المسؤولیة الوظیفیة أفضل

وتفھمΣا دقیقΣا للمتغیΣرات  یتطلب إدراكΣاولعل الوقوف على التفسیر الاقتصادي لھذه الظاھرة 
لاجتماعیة الشاملة وانعكاساتھا على القرارات الصادرة عن التي تطرأ على القوى الاقتصادیة وا

مΣا یھΣم  إن إلا. الأفراد من أسر ومؤسسات وبلدان مھمΣا تباینΣت ظΣروفھم المعیشΣیة والاقتصΣادیة
فΣΣي سΣΣیاق البحΣΣث الحΣΣالي ھΣΣي تلΣΣك العوامΣΣل الناجمΣΣة عΣΣن التفΣΣاوت المتنΣΣامي بΣΣین معΣΣدلات النمΣΣو 

ΣΣادي التΣΣو الاقتصΣΣدلات النمΣΣكاني و معΣΣؤدي السΣΣي تΣΣل، و التΣΣرص العمΣΣاد فΣΣي إیجΣΣتحكم فΣΣىي تΣΣإل 
وھنΣΣا یقΣΣوم الفΣΣرد الاقتصΣΣادي  والتقنیΣΣة،ارتفΣΣاع نسΣΣب البطالΣΣة بكΣΣل أنواعھΣΣا الظرفیΣΣة والھیكلیΣΣة 

فΣΣي بلΣΣده فیمΣΣا یعتبΣΣره الرصΣΣید  المالیΣΣة للإقامΣΣةبالمفاضΣΣلة بΣΣین التكΣΣالیف و الامتیΣΣازات المادیΣΣة و 
یزیΣد مΣن المیΣل نحΣو الھجΣرة  الأصΣلي وى تΣرك البلΣد الΣذي یشΣجع علΣ الأمر أقامتھ،النفعي لمقر 

                                                 
١  The Economic analysis of Immigration –Borjas. Goerge.J  
  .نصف عدد من یعیشون خارج البلدان التي نشأوا فیھا تأوي الیوم البلدان النامیة تشیر بعض المصادر الى ان  ٢
 twww.schoolarabia.ne.  الاتجاھات الدیموغرافیة للھجرة الدولیة للعمل 
٣ Sauvant. Karl .P. Foreign Direct Investment and  International immigration. 
  Transnational Corporations .Vol 2 no.1 Feb 1993  . P  .34    



 

مΣا  إذاانΣھ  إلΣى إلΣى الاسΣتنتاجو تذھب النظریΣة الاقتصΣادیة التقلیدیΣة   .بدیلةبلدان  إلىالخارجیة 
الفروق في عوائد ھذه العناصر ستتجھ نحΣو  الدول فانبالتحرك بحریة بین  الإنتاجسمح لعوامل 

تحΣد مΣن  وإداریΣةعΣالم الواقΣع   مقیΣدات طبیعیΣة و عملیΣة  انھ ما دامت ھناك فΣي إلا. الانخفاض
التجΣارة  نظریا بΣانفانھ یمكن الاستنتاج  –بالطبع  والأرض _العمل المال و  رأسحریة حركة 

 فإذا اختلفΣت  .المواردفي انتقال  الإنتاجتقوم مقام حركة عناصر  أنفي السلع و الخدمات یمكن 
حالΣΣΣة وتسΣΣΣاوي   التامΣΣΣة،راض سΣΣΣیادة ظΣΣΣروف المنافسΣΣΣة افتΣΣΣ مΣΣΣع_ البلΣΣΣدانھبΣΣΣات المΣΣΣوارد بΣΣΣین 

الفروق في ھبات الموارد ستنعكس في الفروق  فان_ الإنتاجو انعدام حركة عناصر  التكنولوجیا
یقΣوم بتصΣدیر السΣلع التΣي تسΣتخدم  أنوسیصبح مΣن مصΣلحة كΣل بلΣد  المنتجات، النسبیة لأسعار
بكثافة المورد النادر  إنتاجھاالتي تستخدم في  لسلعویستورد االوافر فیھ    الإنتاجيبكثافة المورد 

ونتیجة لھذا الΣنمط فΣي العلاقΣات التجاریΣة السΣلعیة و الخدمیΣة بΣین الΣدول  ستصΣبح المΣوارد  .فیھ
فΣي ھΣذا . بΣین بلΣدان العΣالم    يتوزیعھΣا النسΣبالنادرة اقل ندرة و الموارد الوافرة اقل وفرة  فΣي 

  ٤.دولیانحو التقارب  الإنتاج ستتجھعناصر  ارأسعالنظریة بان  السیاق تستنتج
لا یعني  economic integration  من الناحیة النظریة إن التداخل الاقتصادي التام        

وھΣذا  ،factor –price equalizationشΣیئا آخΣر سΣوى المسΣاواة بΣین أسΣعار عناصΣر الإنتΣاج 
حركΣة عناصΣر الإنتΣاج، أو عبΣر حركΣة یمكن الوصول إلیھ نظریا إما عبر التجارة الحرة بΣدون 

وإذا حΣΣدث أي نΣΣوع مΣΣن التΣΣدخل كΣΣالتمییز . عناصΣΣر الإنتΣΣاج بΣΣدون التجΣΣارة أو بتولیفΣΣة مΣΣا بینھΣΣا
أو كلΣف النقΣل الطبیعیΣة و أو أي نΣوع مΣن الإجΣراءات المقیΣدة /أو التدخل التجاري و/الحكومي و

  ٥.فان ھذه النتیجة لن تتحقق
فΣي حΣالات معینΣة  إلاستنتاج النظري بعیΣد عΣن التحقΣق واقعیΣا مع ذلك فان ھذا الا           

في البلدان النامیة فقد وقفت النظریΣة  أماالعمل   أجورتخص البلدان المتقدمة حصرا فیما یخص 
عاجزة عن تفسیر  حالات عدم الاتساق الواضحة على الصعید الدولي فΣي مسΣتویات الΣدخول و 

معظΣΣم  وراءالتΣΣي تقΣΣف  الأسΣΣبابالفقΣΣر المΣΣدقع وھΣΣي  الفΣΣرص الاقتصΣΣادیة المتاحΣΣة و اسΣΣتمرار
الاتسΣΣاع السΣΣریع الΣΣذي حΣΣدث فΣΣي  أدىوفΣΣي الوقΣΣت الΣΣذي . قΣΣرارات الھجΣΣرة مΣΣن البلΣΣدان النامیΣΣة 

التجΣΣارة الدولیΣΣة بΣΣین البلΣΣدان المتقدمΣΣة فΣΣي تجΣΣارة السΣΣلع المصΣΣنعة فΣΣي الفتΣΣرة التΣΣي تلΣΣت الحΣΣرب 
قلΣیص ملحΣوظ فΣي الحΣواجز التجاریΣة وكلΣف الΣذي كΣان مصΣحوبا ومΣدفوعا بت –العالمیة الثانیΣة 

  إلΣى أدى –فΣي  ھΣذه الΣدول  الإعمΣالالنقل و سΣیادة التوجΣھ الΣدولي فΣي العقلیΣة التجاریΣة لرجΣال 
ارتفΣع المتوسΣط المقΣیس للأجΣور فΣي  إذ ١٩٧٩و  ١٩٥٩بین عامي  الأجورتحول في اتجاھات 

و انخفΣΣض الانحΣΣراف  ٨٨ إلΣΣى ٤٣الدراسΣΣات التطبیقیΣΣة مΣΣن  احΣΣديالΣΣدول الثمانیΣΣة التΣΣي شΣΣملتھا 
لم یتحقΣق فΣي تجΣارة السΣلع الزراعیΣة التΣي  الأمرمثل ھذا  أن إلا،  ١٧ إلى ٢٩المعیاري لھا من

ت سΣΣوق العمΣΣل وبقیΣ  § .معظΣΣم البلΣدان النامیΣΣة  فیھΣابقیΣت محمیΣΣة وھΣي السΣΣلع التΣي تتخصΣΣص 
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قق لا علΣى مسΣتوى البلΣد لم یتح الأجورتساوي  إنو قد لوحظ . عن التمام السوقي الدولیة بعیدة 
التخصصات ذات الخصΣائص التقنیΣة العالیΣة  بعضفي حالة  إلاالواحد و لا على مستوى البلدان 

شΣبھ اقتصΣادیة  ، و  أوالنمط الذي أخذتΣھ تΣدفقات العمΣل كانΣت مرتبطΣة بعوامΣل سیاسΣیة  إن، و 
Σل یتبΣدفق العمΣان تΣیة فΣة  و السیاسΣارات الثقافیΣىع حتى في حالة غیاب الاعتبΣط  إلΣر نمΣد كبیΣح

  .  التعلیم في البلد المصدر و المتلقي 
الاقتصΣادیة   الأدبیΣاتواسΣعا مΣن  الإنتΣاجعوامΣل  أسعارمسألة الفروق في  أخذتقد ل         

في الفتΣرة التالیΣة للحΣرب العالمیΣة الثانیΣة مΣع تزایΣد الاھتمΣام باقتصΣادیات البلΣدان اللاقΣل تقΣدما ، 
یقΣارب التحلیΣل التقلیΣدي و  أن، منھΣا مΣا حΣاول  الأجورر الفروق في كثیرة لتفسی أسبابوقدمت 

.   التقسیم الدولي للعمل  إلى أدتابعد من ذلك ممعنا في الحقائق التاریخیة التي  إلىمنھا ما ذھب 
وجود السلع غیر الداخلة فΣي عملیΣة المتΣاجرة  إلىتعزى بعض ھذه الفروق   الأول،وفي السیاق 
تعمΣل كبΣدیل عΣن حركΣة  أنتحد مΣن قΣدرة التجΣارة الدولیΣة عبΣر الحΣدود فΣي  نأ إلىالتي یمكنھا 

فقط منطق الوفرة و الندرة  تتبع لاالتجارة الدولیة  أنماط أن إلى أیضا أشیركما  .الإنتاجعناصر 
تتحΣΣدد كΣΣذلك بΣΣالفروق فΣΣي التكنولوجیΣΣا  و العوامΣΣل السیاسΣΣیة ، و   وإنمΣΣا الإنتΣΣاجفΣΣي عناصΣΣر 

تΣدفقات  أنھΣذا فضΣلا عΣن . تي تؤثر في تΣوفیر الوضΣع التجΣاري التفضΣیلي مستویات الدخول ال
تعتمΣد  الإنتΣاجقدرتھا على تعویض عΣن حركΣة عناصΣر  أنالتجارة تعمل بشكل غیر مباشر كما 

لΣم تΣتقلص الفجΣوات التكنولوجیΣة و البشΣریة فضΣلا عΣن  فΣإذا.  الإنتΣاجعلى حالة سΣوق عناصΣر 
سΣوق العمΣل  یضΣمنھا الإنتΣاجعناصر  أسواقلم تبتعد  وإذالنامیة البلدان المتقدمة و ا الدخول بین

عن العمل في بنیة سوقیة غیر تامة فان التجارة سΣتقوم جزئیΣا بΣدور البΣدیل عΣن حركΣة عناصΣر 
إلا إن الأھم والأبرز في أسΣباب عΣدم إمكانیΣة تحقΣق النمΣوذج النظΣري فΣي مسΣاواة        .الإنتاج

ر العمΣΣل علΣΣى مسΣΣتوى العΣΣالم إن ھΣΣذه النظریΣΣة مبنیΣΣة علΣΣى أسΣΣعار عناصΣΣر الإنتΣΣاج ومنھΣΣا أجΣΣو
حالة التكنولوجیا و مھارات العمل على  -و الأصل تطابق  –افتراضات محددة من أھمھا تشابھ 

في عالم الواقع، وان توفرھا النسبي فΣي حالΣة  رمستوى الحیز الذي تسري فیھ، و ھذا ما لا یتوف
Σةالعلاقات الاقتصادیة بین مجموعة البلΣة النظریΣذه النتیجΣا ھΣق جزئیΣد حقΣة قΣا  – دان المتقدمΣكم

، إلا غیΣاب ھΣΣذه الافتراضΣات فΣΣي حالΣΣة العلاقΣة بΣΣین البلΣΣدان  - أعΣΣلاهلاحظنΣا فΣΣي نتΣائج الدراسΣΣة 
و حتΣى لΣو تطابقΣت ھΣذه . النامیة و المتقدمة یجعΣل مΣن اللامسΣاواة ھΣي الحالΣة الطبیعیΣة السΣائدة 

دولا  –العمΣل تختلΣف فΣي الاقتصΣادیات المتقدمΣة  -الإنتΣاج المھارات افتراضا فΣان نمΣط علاقΣات
و الفΣرق  جھΣة،عنھا في البلΣدان النامیΣة مΣن ) فیھا المیل نحو ادخار العمل  إذ یسود( -وشركات 

الΣذي یجعΣل مΣن وفΣرة العمΣل مسΣألة  أخΣرىبین معدلات نمو السكان فΣي المجمΣوعتین مΣن جھΣة 
  . ككلإجمالي فرص العمل في العالم محتومة في البلدان النامیة بالنسبة إلى 

إن النقΣاش الΣΣدائر  حΣΣول موضΣΣوع تفΣΣاوت الΣدخول بΣΣین مجمΣΣوعتي البلΣΣدان المتقدمΣΣة و        
تΣدخل  أن مجموعΣة البلΣدان النامیΣة ھذا التفΣاوت یتفΣاقم مΣع  كونالنظریة من  أھمیتھالنامیة یأخذ 

یة في التخصص، وھذا التفاوت في نظام التجارة العالمي على أساس إشارات مبدأ المیزات النسب
الدخول یبدو مناقضا تمامΣا لاسΣتنتاجات ھΣذا المبΣدأ، بالتحدیΣد فΣي مسΣألة تسΣاوي دخΣول عناصΣر 

لذا فان ھذا التفاوت المستمر في الدخول و في متوسطات الدخل بΣین مجمΣوعتي البلΣدان . الإنتاج
علΣى  لتجΣارة لΣم تعمΣل كمΣا ینبغΣياة تبدو مؤشرا أخرا على إن تطبیقات نظریΣة المتقدمة و النامی

فΣي غیΣر   systematicنتائج منحازة بشكل منΣتظم بؤت مستوى العالم  ، وان السوق وقوانینھ ت
   . صالح البلدان النامیة 



 

تΣذھب إلΣى مسΣتوى جΣذري فΣي لتΣي عن الرؤیة الماركسΣیة الأصΣیلة ا وبغض النظر         
و لΣیس  order) او الترتیΣب الوضΣع (على مسΣتوي لتناقش العلاقات الاقتصادیة الدولیة  التحلیل
فΣي  لمستغلةا لدانالوضع المحیطي للب ناجم عن  نمو طاقة الھجرة إن  رىتو   system  النظام

 إفقارعلى  تاریخیا وبشكل منتظم عملت و مركزه  لرأسمالیةالبلدان ا احتلتئري إطار عالمي دا
أثΣر " حلیلتمن خلال   فھوم نمو طاقة الھجرةتقر م أخرىمقاربات   فان ھناك ،المحیط  مناطق

تطابقΣΣا ممΣΣاثلا  و تقΣΣدم)١٩٥٧ ( Myrdal مΣΣردال كونΣΣار لΣΣدى أو التسΣΣبب التراكمΣΣي" الدوّامΣΣة
المرتكز على أفكار المحیط والدائرة حیث تعتبر ھاتΣان الأطروحتΣان عΣدم وجΣود فΣائض  لیلللتح

التفΣاعلات التاریخیΣة بΣین الوسΣط  في قوى العمل بالمعنى الرأسمالي للكلمة، عرضا من أعراض
) ١٩٥٠( Prebisch بΣΣΣریبیتس الاقتصΣΣΣادیین  إلΣΣΣىتعΣΣΣزى  كمΣΣΣا .المتقΣΣΣدم والمحΣΣΣیط المتخلΣΣΣف

مقاربة شاملة تؤكد بأن البلدان النامیة تنتفع أقل من البلدان الغنیة ) ١٩٦٨( Singer◌ٍ  "سنجر"و
ت الΣدولي ینΣتج عΣن تΣدھور ویؤمن الاقتصادیان بكون التفΣاو. من مساھمتھا في الاقتصاد الدولي

في معدلات التبΣادل الاقتصΣادي فΣي العΣالم بصΣفة مواتیΣة للبلΣدان المتقدمΣة وعلΣى حسΣاب البلΣدان 
وإذا . وتمثل التجارة الدولیة الحرة الآن عاملا من عوامل تنمیة التفاوتات بین ھذه البلدان. النامیة

، مجمΣوعتینبتباعد الدخل بین الة مرتبطة كانت الھجرة الخارجیة من البلدان الفقیرة للبلدان الغنی
 جرة الدولیΣةھنا بأن ھذه التجارة تساھم ولو بصفة غیر مباشرة، على دفع وتنمیة الھ قولال یمكن

على خلاف الاستنتاج الرئیسΣي لنظریΣة التجΣارة الدولیΣة التΣي یبΣدو إن جزئیاتھΣا قابلΣة للتطبیΣق ’ 
    . امیةنسبیا على البلدان المتقدمة دون البلدان الن

اعتبΣار ھΣذه الظΣاھرة  تفاق  بین دارسي الھجرة الدولیة عمومΣا حΣولو الیوم یسود الأ        
كΣΣرد فعΣΣل علΣΣى التفΣΣاوت الاقتصΣΣادي والاجتمΣΣاعي بΣΣین البلΣΣدان، سΣΣیما وأن ھΣΣذا التفΣΣاوت مΣΣا فتΣΣئ 

امΣΣة التΣΣي عرفھΣΣا سΣΣكان الزیΣΣادة السΣΣكانیة الھ فضΣΣلا عΣΣن . یتطΣΣور بسΣΣرعة فΣΣي العقΣΣود الماضΣΣیة
% ٨٠ة خلال العشریات الأخیرة من القرن الماضي و التي شكل سΣكان البلΣدان النامیΣة لمعمورا

التباین المستمر والمتنامي بین معΣدلات النمΣو السΣكاني ومعΣدلات النمΣو الاقتصΣادي التΣي  منھا و
  . تتحكم في إیجاد فرص العمل

  للبلد المصدر للعملومساوئھا الخارجیة منافع الھجرة الاقتصادیة   :  الثانيالمطلب 
أكΣدت مختلΣف الأدبیΣات الاقتصΣادیة علΣى الفΣوارق الجغرافیΣة فΣي توزیΣع الΣدخل بΣین         

وقد أدمجت مقاربة الھجΣرة كعامΣل . الأفراد الاقتصادیین كعامل رئیسي مسبب للھجرة الخارجیة
نیوكلاسΣیكي ففΣي التحلیΣل ال.میسر لحیاة اقتصادیة أفضل مقارنة بما ھΣي علیΣھ فΣي بلΣدان الأصΣل

الحدي المبني على المفاضلة بΣین المزایΣا والتكΣالیف وتعظΣیم المنفعΣة بأقΣل الأثمΣان، تعΣد الھجΣرة 
استثمارا قادرا على إحداث فائض صاف إیجابي یتأتى من الفارق بین الدخل المتحصل علیھ في 

نقΣل بلد الأصل والΣدخل المتوقΣع الحصΣول علیΣھ فΣي بلΣد المضΣیف مΣع احتسΣاب وطΣرح نفقΣات ال
وقد تطورت ھذه المقاربة التحلیلیة اللیبرالیة على امتداد الفترات الزمنیة الماضیة لتدمج  .والتنقل

ظھΣΣور مقاربΣΣة  إلΣΣىفΣΣي ھΣΣذا الفΣΣائض مؤشΣΣر البطالΣΣة فΣΣي منΣΣاطق الاسΣΣتقبال، الشΣΣيء الΣΣذي أدى 
النامیΣة المردود المتوقع من ظاھرة الھجرة، وذلك مع تنامي تواصل الھجرة الداخلیة فΣي البلΣدان 

 نوعیΣةلحضریة حجما وبمعΣدلات كمیΣة ومن الریف صوب المدن والتي زادت من حدة البطالة ا
الھجΣرة الخارجیΣة كصΣمام أمΣان بالنسΣبة  ن یعتبΣر الΣبعضاو الحΣال ھΣذه ، طقيومن المن ٦.ھامة

یΣة للبلدان النامیة  لتقلیص الضغوط السكانیة والحد من البطالة وتمكینھا من تحویلات نقدیΣة ومال
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من عجز موازینھا التجاریة والمدفوعات في الأمدین القصیر والمتوسط، ولكن وفي  قلیلھامة للت
النامیΣة بإبقائھΣا داخΣل نظΣام  تكبΣل ھΣذه الظΣاھرة السΣكانیة البلΣدان -الوقت ذاتھ وفي المدى البعیΣد 

  .اقتصادي عالمي توزع امتیازاتھ بصفة متفاوتة 
إذا كانΣΣت ھنΣΣاك ثمΣΣة ظΣΣروف تكΣΣون فیھΣΣا الھجΣΣرة الدولیΣΣة  و ھنΣΣا یبΣΣرز التسΣΣاؤل فیمΣΣا         

أن إرسال أناس بالغین للعمل  إلىیشیر  ارأیھناك  للعمل ذات فائدة بالنسبة للبلد المصدر للعمل ؟
فالبلد المصدر یتولى الشΣؤون المعیشΣیة و  .المالبشكل دائم ھو بمثابة تصدیر لرأس  في الخارج

لیقوموا بعد ذلΣك بتΣرك بلΣدھم الأصΣلي و ’ یر المنتجة من حیاتھم التعلیمیة لھؤلاء خلال الفترة غ
التوجھ إلى مكان آخر للعمل فیھ، و في ھذا شيء من المناظرة مع تصΣدیر رأس المΣال، مΣا عΣدا 

كلΣف  قانھ لیس في كل حالات تصدیر العمل یستلم البلد المصدر عائد على الإنتاجیة الحدیة یفو
كقاعدة عامΣة یمكΣن و لكن        ٧ .الحال مع تصدیر رأس المال كما ھو –الاستبدال و الإدامة 

 القصΣΣیر، الأجΣΣلفΣΣي  الأقΣΣلعلΣΣى  –القΣΣول إن نمΣΣو السΣΣكان یتحΣΣدد بمعΣΣزل عΣΣن فΣΣرص الھجΣΣرة 
فالاختیار لا یكون بین استثمار الموارد في قوة العمل لأغراض الھجرة أو استثمارھا في خطوط 

Σار ھΣا الاختیΣوا محلیة أكثر إنتاجیة، و إنمΣدھم أو أن یتجھΣي بلΣاطلین فΣال عΣى العمΣین أن یبقΣو ب
كΣان ھنΣاك عائΣد موجΣب  إذاو ھنا یرد السؤال حΣول مΣا . للبحث عن فرص العمل في مكان آخر

تعمل على تخفیΣف ضΣغط  أنھل یمكن لھذه الھجرة  أخرىبعبارة  أو النازحة،على ھذه الموارد 
ي الھΣروب مΣن نقطΣة تΣوتر النمΣو السΣكاني فΣي فإذا كانت الھجرة تعنΣ .الھجرةالعاملین من خلال 

یاسة المثلى في و الس. الأجل الطویل فأنھا ستمثل ھدرا بصیغ ما یصیب الفرد الواحد من الدخل 
حΣΣΣین ظھΣΣΣور أو تجΣΣΣاوز الحΣΣΣد المالتوسΣΣΣي  سΣΣΣتتمثل فΣΣΣي عΣΣΣدم السΣΣΣماح للھجΣΣΣرة ل ھΣΣΣذه الحالΣΣΣة

Malthusian limit مع   ٨. افظة على مستوى الدخل إذ إن حدود العائلة المناسبة ترتبط بالمح
تنΣتج الھجΣرة الواسΣعة دخΣلا ، معΣدل التحΣویلات عالیΣا التي یكون فیھا ذلك  ھناك بعض الحالات

فالعΣاملین المΣؤقتین الΣذین لھΣم . حقیقیا للمتبقي من السكان ، وان كان معΣدل نمΣو السΣكان سΣریعا 
، ولΣو إن ھΣذه لا تسΣتثمر دائمΣا أھداف ادخاریة سیزودون بلدانھم بالصرف الأجنبي و المدخرات

فΣΣي المجΣΣالات الإنتاجیΣΣة، إلا إن معΣΣدل التحویΣΣل ھΣΣذا یبقΣΣى دالΣΣة للمΣΣدة التΣΣي قضΣΣاھا المھΣΣاجر فΣΣي 
. مΣن جھΣة اخΣرى فΣي المجتمΣع ذاتΣھ و البنیΣة الثقافیΣة الخارج من جھة ودالة للروابط الاجتماعیة

لمھΣΣاجر قΣΣد یرسΣΣل التحΣΣویلات إلΣΣى ففΣΣي المΣΣدة الأولΣΣى للھجΣΣرة تكΣΣون ھΣΣذه العلاقΣΣة الدالیΣΣة قویΣΣة فا
بمرحلΣΣة التغیΣΣر الثقΣΣافي تبΣΣدأ  یمΣΣر  الأقربΣΣاء الأقΣΣرب و ربمΣΣا الأبعΣΣد، ولكΣΣن بعΣΣد حΣΣین و بعΣΣد إن

 المضΣیفالتحویلات بالانخفاض، وتلي ذلك مرحلة أخرى عندما تتحد العائلة من جدید فΣي البلΣد 
الإشΣΣارة إلΣΣى التΣΣأثیرات  وھنΣΣا ینبغΣΣي  .وتتكΣΣون أجیΣΣال جدیΣΣدة ضΣΣعیفة الصΣΣلة بمΣΣوطن أسΣΣلافھا 

ومنھا الضریبة التي تفرض على دخل المھاجر ، إذ انΣھ حتΣى لΣو  external effectsالخارجیة 
رج أعلى من الدخل الذي یحصل علیھ في بلΣده و حتΣى إذا كΣان لΣھ اكان المھاجر یحصل في الخ

فان الΣدخل  –ن مثلا بسبب بقاء عائلتھ في الوط -میل عالي للادخار و میل منخفض للاستھلاك 
التΣي تحΣد الذي یحصل علیھ یخضع للضریبة ، و ھذا ما یمكن اعتباره مΣن التΣأثیرات الخارجیΣة 

   .من فوائد الھجرة
فΣي سΣیاق التΣأثیرات الخارجیΣة وھΣي مΣا یعΣرف بنΣزف العقΣول  أخΣرىوھناك مسΣألة         

brain drain  ھا لان وھذه تشكل قلقا كبیرا بالنسبة للبلدان النامیة المصدرةΣللعمل،  لأنھ یعرض
إن قΣوة العمΣل الكفΣوءة ھΣي التΣي تتΣرك . تخسر قوة العمل الأكثر كفΣاءة لحسΣاب البلΣدان المتقدمΣة

                                                 
٧ Op.Cit P.242  International Economics Kindelberger ,   
٨   P.243 Ibid  



 

وھذا  –موطنھا في الغالب لأنھا ببساطة تستطیع فعل ذلك فھي تمتلك المعرفة بالفرص الأجنبیة 
و ھΣΣؤلاء یكونΣΣون  –ج قΣد یΣΣأتي فΣΣي جانΣΣب منΣΣھ مΣΣن المعرفΣΣة المتحصΣلة عنΣΣد الدراسΣΣة فΣΣي الخΣΣار

المشΣΣكلة تبΣΣدو حرجΣΣة  ٩. قΣΣادرین فΣΣي الغالΣΣب علΣΣى تجمیΣΣع النقΣΣاط الكافیΣΣة لΣΣدخول البلΣΣد المضΣΣیف
ففΣΣي مثΣΣل ھΣΣذه . بالنسΣΣبة لتلΣΣك البلΣΣدان التΣΣي تنفΣΣق بثقΣΣل علΣΣى دعΣΣم التΣΣدریب و التعلΣΣیم لمواطنیھΣΣا 

ل أجور عالیة یتلقاھا الحالات یتحمل البلد الأصلي  كلف التعلیم و یجني المھاجر الفائدة على شك
تخصصات رفیعة كالعلمΣاء و  أناس ذويھنا عندما یترك البلد  الأھمالمسألة   .في البلد المستقبل

 فΣإنھم على صΣعید المجتمΣع المطلوب الأدنىقریبة من الحد  بإعداد اكانو إذاالخ فھؤلاء ..الأطباء
ھΣΣؤلاء عبΣΣر  فاسΣΣتنزاو  عΣΣامالبالنسΣΣبة للنشΣΣاط   critical input) المΣΣدخل الحاسΣΣم ( یمثلΣΣون 
الحΣΣد الأدنΣΣى المطلΣΣوب مΣΣن شΣΣأنھ أن یΣΣؤتي بنتΣΣائج مؤذیΣΣة علΣΣى النΣΣاتج مسΣΣتوى دون  إلΣΣىالھجΣΣرة 

   .القومي ككل
أن تخفΣف مΣن یمكΣن  أخΣرىمن جھΣة  فإنھاوفي الوقت الذي تشكل فیھ الھجرة ضررا        

في ھذه الحالة الصریحة ف أو مقنعةالبطالة ال التشویھ في أسعار عناصر الإنتاج سیما  في حالات
النΣاتج الحΣدي  إنكانΣت البطالΣة المقنعΣة تعنΣي  فΣإذا .التشΣویھتساعد الھجرة في التخفیف مΣن ھΣذا 

مر لماذا یقوم المستث إذ الاستثمار،یحبط حوافز  أنقریبا منھ فان ھذا من شانھ  أویساوي الصفر 
تقΣΣوم  عنΣدما منΣافع الھجΣΣرة  حΣΣدىلΣΣذا تتمثΣل إ .مجΣانيالمكΣΣائن عنΣدما یكΣΣون ھنΣاك عمΣΣل  بتجھیΣز

المسΣتوى الΣذي یجعΣل مΣن المجΣدي احتسΣاب  إلΣىالحدیΣة  إنتاجیتΣھبسحب جزء من العمل لترتفع 
  .على الاستثمارالعائد 

الظروف الاقتصادیة مثل ندرة الموارد المادیة، وما یتعΣرض إلیΣھ خلاصة القول إن          
شباع حاجاتھ الحیویة، تدفعھ في كثیر مΣن الأحیΣان الإنسان من بطالة وفقر، وفقدان القدرة على إ

كما أن الظروف السیاسیة والاجتماعیة المتغیΣرة . بیئة غریبة عنھ إلىمغادرة بیئتھ الطبیعیة  إلى
وما یلاقیھ الإنسان من غیاب الحریة الحقیقیة، قد یكون أحیانا بفعل قΣوة خارجیΣة تΣرغم الإنسΣان 

ن آخر یمكّنھ من وجود حدّ أدنى مΣن الأمΣان والطمأنینΣة على ھجر موطنھ الأصلي بحثا عن مكا
تΣدل علΣى بمجموعھا  إنھا إلاالمھاجرین،  الأسباب بتعددومھما تعددت وتنوعت  .والعیش الكریم

. الثانیΣة الأولΣى إلΣىویكون اتجاه حركة السكان مΣن . الأولى طاردة والثانیة جاذبة: وجود بیئتین
ھذه الحركة على وجود بعض العوامل في البیئΣة الطΣاردة التΣي ویدل التحلیل النفسي الاجتماعي ل

تحدث في نفس المھاجر شعورا داخلیا ینفره من بیئتΣھ الأصΣلیة، ویدفعΣھ للبحΣث عΣن بیئΣة جدیΣدة 
  .من الظروف التي یعیش في ظلھا في موطنھ الأصلي أفضلیتوقع أن تكون ظروف الحیاة فیھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
9 Benjamin, Dwayne & others – Labor Market Economics – Forth Edition  
 McGraw-Hill Toronto 1998   P.410                                                                      



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمبحث الثانيا
  الاستثمار الأجنبي المباشر جوانب مختارة من اقتصادیات

  
ا لبحΣΣث إلΣΣى التحΣΣري عنھΣΣا بΣΣین تتوسΣΣط التنمیΣΣة الاقتصΣΣادیة العلاقΣΣة التΣΣي یسΣΣعى ھΣΣذ       

بمعنΣΣى  –ھΣΣذه العلاقΣΣة  أن ایجابیΣΣةذلΣΣك  للعمΣΣل،و الھجΣΣرة الدولیΣΣة  لاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣΣرأ
إنمΣا یتΣأتى مΣن قΣدرة ھΣذا  –فΣي تقلیΣل الھجΣرة الدولیΣة  نبي المباشرنشاط ألاستثمار الأجمساھمة 

النشاط على توفیر البیئΣة التنمویΣة القΣادرة علΣى امتصΣاص العمΣل الΣذي یزمΣع الھجΣرة ھربΣا مΣن 
  .الوظیفيالبطالة أو للبحث عن فرص اقتصادیة أفضل أو لتحسین المستوى 

   
  الإنتΣاجالأجنبي في زیΣادة عوائΣد عناصΣر الأسس النظریة لدور الاستثمار   :لأول االمطلب 

  في البلدان المضیفة
  



 

علΣى  لاستثمار الأجنبΣي المباشΣرأیة رؤیتین في دراسة تأثیرات تقدم النظریة الاقتصاد       
أولھا ھي المنطلقة جذورھا مΣن نظریΣة التجΣارة الدولیΣة و تعΣود فΣي تاریخھΣا .  البلدان المضیفة 

وھذه الرؤیة التوازنیة المجتΣزأة ذات التحلیΣل .  ١٩٦٠عام ) MacDougal    مكدوغال(  إلى 
ألسكوني المقارن  سعت إلى التحري عن كیفیة توزیع  الإضΣافات الحدیΣة للاسΣتثمارات المتأتیΣة 

وكیΣف إن ھΣذه سΣتعمل . سواء على شΣكل اسΣتثمار مباشΣر أو اسΣتثمارات حافظΣة  –من الخارج 
. قلΣل الإنتاجیΣة الحدیΣة لΣرأس المΣال فΣي البلΣدان المضΣیفة على زیادة الإنتاجیة الحدیΣة للعمΣل و ت

یΣΣرتبط بفوائΣد اقتصΣΣادیة   لاسΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣر أفضΣلا عΣن ھΣΣذا فΣان مكΣΣدوغال یؤكΣد  بΣΣان 
المكاسΣΣب المباشΣΣرة الأكثΣΣر أھمیΣΣة  تتΣΣأتى مΣΣن العوائΣΣد الضΣΣریبیة علΣΣى الإربΣΣاح " ضΣΣمنیة أخΣΣرى 

ومن خلال اقتصادیات )  ر غیر محفز بإعفاءات ضریبیة على الأقل إذا كان الاستثما( الأجنبیة 
(      الحجم  و الاقتصادیات الخارجیة  بصورة عامة ، خاصة عندما تكتسب المنشآت المحلیΣة 

أو أنھا تجبر من خلال المنافسة الأجنبیة علΣى تبنΣي طΣرق أكثΣر كفΣاءة )  Know howالمعرفة 
حΣΣول ھΣΣذه  a prioriیΣΣل لΣΣیس ھنΣΣاك حكΣΣم مسΣΣبق بموجΣΣب ھΣΣذا التحل. "  فΣΣي الإنتΣΣاج و الإدارة 

  ١٠. الأھمیة المفترضة لھذه المكاسب في نموذج مكدوغال
فΣΣي البلΣΣد  لΣΣدخول الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣΣر الأولیΣΣةبصΣΣرف النظΣΣر عΣΣن المسΣΣاھمة        

التقلیل من  شحھ المدخرات المحلیة و في زیادة عرض الصرف الأجنبي ، المتمثلة في  المستلم 
أساس الاتجاه نحو تشجیع دخول الاستثمار الأجنبي یتمثل في تولد القناعة بان ھذا الاستثمار فان 

ل الحقیقیΣة الناجمΣة عΣن سیعمل مع مرور الوقت المناسب  بالشكل الذي یΣؤدي إلΣى زیΣادة الΣدخو
وبھΣذا المعنΣى فΣان   .بحجم اكبر مΣن  الزیΣادة التΣي تولΣدت  فΣي دخΣل المسΣتثمر الأجنبΣي  نشاطھ

تتحقق إذا كانت القیمة المضافة إلى الإنتاج الوطني  المتولدة عن عمΣل  الوطني  الاقتصادعة  منف
العوائΣد  تفΣوق رأس المال الأجنبي ذات قیمΣة اكبΣر مΣن المبلΣغ الΣذي سΣیتحول إلΣى المسΣتثمر  أي

 جیΣةالإنتاالاستثمار الأجنبي  ارتفاعا فΣي یحقق طالما   إذ ١١ .العوائد الخاصة على  الاجتماعیة
فان ھذا یعني بان الزیادة في الناتج سیتم  المستثمر فقط إلى لا تعود حصیلة ھذا الارتفاع    إنو 

تقاسمھا مع الآخرین ، وانھ ینبغي أن تكون ھناك بعض المنΣافع المباشΣرة إلΣى المجΣامیع الدخلیΣة 
لأجور الحقیقیة العمل المحلي على شكل ارتفاع في ا: ھذه المنافع یمكن أن  تتجھ إلى . الأخرى 

و إلى المستھلكین على شكل انخفاض في الأسعار و إلى الحكومة  من خلال توسیع العوائد  ، و 
الأكثر أھمیة من ھذا كلھ انھ من المرجح إن تتحقق مكاسب غیر مباشرة من خلال الوصول إلى 

ا تΣأثیر یتΣرك  دفق رأس المΣال الأجنبΣيإن تΣ   یشیر ھذا التحلیΣل إلΣىو . الاقتصادیات الخارجیة 
فΣي ظΣل سΣیادة افتراضΣات  الحقیقیة ،رفع الإنتاجیة الحدیة للعمل وفي زیادة الأجور  واضحا في

یتضΣΣح مΣΣن النمΣΣوذج البسΣΣیط أدنΣΣاه الΣΣذي یبΣΣین الزیΣΣادة المتحققΣΣة  فΣΣي عوائΣΣد عناصΣΣر  كمΣΣا معینΣΣة 
المΣΣال بعΣΣد إضΣΣافة رأس )   IGE( المتمثلΣΣة بالمثلΣΣث ) و لنفتΣΣرض العمΣΣل ( الإنتΣΣاج الأخΣΣرى 

   . إلى خزین رأس المال )  BF( الأجنبي 
  
  

                                                 
  :في الستینیات  MacDougall  التحلیل الحالي یستند   الى  الجھود النظریة  لمكدوغال    ١٠

MacDougall, G.D. " The benefits and costs of Private Investment  from Abroad : A Theoraticall 
Approach    -   Economic Record , March, 1960 pp. 13-35     

١١  - The International Economics of Development  –Meier, G.M  
  Harper   International   Edition- Harper & Row Pub – London  . P 138                                  
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مبني على افتراضات محددة منھا إن العمل ورأس المال في حالΣة  البسیط ھذا النموذج      

تقام نتیجΣΣة نشΣΣاط الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي تسΣΣتخدم نفΣΣس و إن المنشΣΣآت التΣΣي سΣΣ    اسΣΣتخدام كامΣΣل
أي (  و إذا كان تعدیل النموذج بإسقاط الفرض الأول  .الوطنيالتكنیكات التي یستخدمھا النشاط 

لن یغیر كثیرا من الاستنتاج الأخیΣر حΣول ایجابیΣة دخΣول رأس ) وجود بطالة واضحة أو مقنعة 
فانΣھ مΣن على استخدام العمل العاطل أو غیΣر المنΣتج لأنھ سیعمل المال الأجنبي على الاقتصاد ، 

غیر الواقعي القبول بالفرض الثاني ، و بالتالي نتائج النموذج لاسیما إذا كان الاستثمار الأجنبΣي 
و تستمر النظریΣة التقلیدیΣة  ١٢ . وھو ما ستتم مناقشتھ في مكان آخر –من النوع المدخر للعمل 

العمل فحسب بل انھ  إنتاجیةرفع  إلىالأجنبي المباشر لن یؤدي نشاط الاستثمار  أنبالتأكید على 
سΣΣیكون واضΣΣحا علΣΣى وجΣΣھ  الأمΣΣروھΣΣذا .  التوظΣΣف إلΣΣىسΣΣیدفع بمزیΣΣد مΣΣن قΣΣوة العمΣΣل العاطلΣΣة 

المحلیΣة  الأمΣوالرؤؤس  شΣحھكانΣت  وإذاالخصوص فΣي البلΣدان ذات الكثافΣة السΣكانیة العالیΣة ، 
 الأجورمن  المناطق الریفیة في القطاع الصناعي حیث تحول دون استخدام العمل  المتأتي التي 

الصناعي ( المتقدم  الاستخدام في القطاع إمكانیاتفان تدفق الاستثمار الأجنبي سیخلق  ، الأعلى
 الحركΣΣة الدولیΣΣة للعمΣΣل إذعΣΣن  أن تكΣΣون البΣΣدیل الأمΣΣوال دولیΣΣا حركΣΣة رؤؤس ل و  بΣΣذلك یتΣΣاح ) 

تقΣدما تكΣون الحΣل  الأكثΣرالقطΣاع  إلΣىالھجΣرة  إحΣلالفΣان  عندما تتحدد تدفقات  العمل الفائض ،
ر الأجنبي تكون المنافع الاجتماعیة من وجود نشاط الاستثما كعند ذالمشاكل الھجرة و  الأفضل

التΣي سΣیتم اسΣتلامھا  الأجΣورالمتحققة لھذا الاستثمار ، لان  الأرباحاكبر من  في القطاع المتقدم 
إنتاجیتھم الحدیة في القطاع الریفي  ، و ھذه الزیادة حدیثا  تتجاوز من قبل العمال الذین توظفوا 

  .الوطني  المكاسب على صعید الاقتصاد إلىستضاف 
ھ النظریΣΣة تΣΣاتجاھΣΣا  معاكسΣΣا  لمΣΣا اقترح  لھΣΣذا التحلیΣΣلالاختبΣΣار التΣΣاریخي  لقΣΣد افΣΣرز        

فق الΣΣداخل لΣΣرأس المΣΣال خاصΣΣة فیمΣΣا یتعلΣΣق بالحركΣΣة الدولیΣΣة لعناصΣΣر الإنتΣΣاج إذ نجΣΣم عΣΣن التΣΣد
الأجنبΣي  بنΣΣاء ھیكΣل  إنتΣΣاجي غیΣر متΣΣوازن ومختΣل  بدرجΣΣة عالیΣة و ظھΣΣرت أدبیΣات اقتصΣΣادیة 

بΣΣین قطΣΣاع التصΣΣدیر ) الازدواج التكنولΣΣوجي ( أو) الازدواج الاقتصΣΣادي(موسΣΣعة تتحΣΣدث عΣΣن 
و .  محلΣي  المتقدم الممول و المستثمر من قبل رأس المال الأجنبي و بقیة  مفاصΣل الاقتصΣاد ال

مع استیراد  النامي لیس ھناك ما یمنع من الاستنتاج بان مثل ھذا الازدواج سیتحقق في الاقتصاد
  .التي لن یعنیھا التغلغل بعیدا في الاقتصاد المحلي ) الرأسمالیة (

و خلافا إلى ما یشΣیر إلیΣھ التحلیΣل الماركسΣي أو المقاربΣات المماثلΣة  التΣي تبحΣث فΣي        
تأثیرات الضارة الناجمة عن الامبریالیة أو الاستعمار ، فان الانتقادات الحدیثΣة لا تسΣتند تحلیل ال

بΣل إن      deliberate exploitation) الاسΣتغلال المتعمΣد ( في انتقادھا التاریخي على فكرة 
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  میΣردال أشΣاروكمΣا  .التأكید یبدأ من الطریقة التي تعمل بھا  قوى السΣوق علΣى الصΣعید الΣدولي 
ترسیخ  عدم التساوي  على المستوى الدولي وان  إلىستمیل بشكل تجمیعي " قوى السوق " بأن 

ستنتج عملیΣة تراكمیΣة و الآخر زراعي متخلف  متقدم بین بلدین احدھما صناعي الدولیةالتجارة 
ینΣا ممΣا لا یعن -و ھناك أكثر من جانب فΣي ھΣذه العلاقΣة ألافقاریΣة .  باتجاه إفقار وركود الأخیر 

منھΣا التΣأثیرات الضΣارة فΣي انتقΣال عناصΣر الإنتΣاج و  سΣریان   –الخوض فیھ  في بحثنا الحالي 
.  عامΣΣΣل المحاكΣΣΣاة علΣΣΣى المسΣΣΣتوى الΣΣΣدولي ، و التΣΣΣدھور المسΣΣΣتمر فΣΣΣي نسΣΣΣب التبΣΣΣادل التجΣΣΣاري 

وسنحاول فیما یلي التركیز على ما یعنینا في ھΣذا البحΣث حΣول تΣأثیرات حركΣة عناصΣر الإنتΣاج 
   .، من خلال عرض النقاش المذكور و النقاش المقابل لھدولیا
واحΣΣدة مΣΣن خصΣΣائص الازدواجیΣΣة  فΣΣي البلΣΣدان النامیΣΣة  تؤكΣΣد بΣΣان مشΣΣكلة نسΣΣب  إن        

ط مΣع الاختلافΣات تΣرتب technological dualismالازدواجیة التكنولوجیΣة  أو الإنتاجعناصر 
مΣا  –ي  و بΣین نظیرتھΣا فΣي القطΣاع الآخΣر و تكنیكات القطاع الصΣناع الإنتاجفي وفرة  موارد 

المشΣاریع الكبیΣرة  أو plantationsالقطاع المتقدم یتكون من المشاریع الكبیΣرة . قبل الصناعي 
الزراعΣي ، المنΣاجم ، حقΣول الΣنفط ، و التΣي  الأصΣلمن المنتجات التجاریة ذات  الأخرىالحجم 

المسΣتخدمة فΣي  الإنتΣاجطΣرق .  لواسΣع التصنیعي ا الإنتاجتنتج لأغراض التصدیر و لأغراض 
التقنیΣة غالبΣا مΣا  أوھذا القطاع  غالبا ما تكون كثیفة الاستخدام لΣرأس المΣال  و معاملاتھΣا الفنیΣة 

معدل الاستثمار في ھذا القطاع و حجΣم العمΣل المسΣتخدم  فΣي ھΣذا القطΣاع   إنتكون ثابتة ، كما 
لذلك فانھ بسبب قلة . لا یتماشى مع  نمو السكان المدخر للعمل و الكثیف الاستخدام لرأس المال 

فرص الاستخدام البدیلة فان قوة العمΣل المتزایΣدة ستضΣطر إلΣى الاتجΣاه إلΣى القطΣاع التقلیΣدي ذو 
 الإنتΣΣاجالصΣΣناعات الیدویΣΣة  ، الدولΣΣة – .نسΣΣب الإنتΣΣاج المتغیΣΣرة أو معΣΣاملات الإنتΣΣاج المتغیΣΣرة 

ستسΣتخدم بواسΣطة  الأرضكΣن بعΣد نقطΣة معینΣة  كΣل و ل.   -للطلب المحلΣي بمسΣتویات بسΣیطة 
 أمΣΣرالتكنیكΣΣات الكثیفΣΣة الاسΣΣتخدام للعمΣΣل  ، ومΣΣع اسΣΣتمرار نمΣΣو السΣΣكان  تصΣΣبح البطالΣΣة المقنعΣΣة 

تقΣدم تكنولΣوجي  یكΣون كل ما یتحقΣق مΣن  إنھذا  إلىیضاف .  لامناص منھ في القطاع الریفي 
تقنیΣات  إدخالال ذو المعاملات التقنیة الثابتة و منحازا تجاه القطاع الكثیف الاستخدام  لرأس الم

فΣي .  مدخرة للعمل  و ھذه كلھا تقلص من فرص الاقتصاد المتقΣدم فΣي امتصΣاص نمΣو السΣكان 
یكون توسع قطاع التصدیر قد حفز الاستثمار و حفز التقدم التكنولوجي في القطΣاع  الأحوالھذه 

تحفیز الاستثمار في بقیة قطاعات  أوالبطالة المقنعة  إزالةفي  الأثرالمتقدم و لكن لم یكن لھ ذلك 
   . الاقتصاد 

  
لقد أصبح التفسیر المنتقد للتΣأثیر التΣاریخي لحركΣات عناصΣر الإنتΣاج جΣزءا مΣن إیدیولوجیΣة 

فΣي حΣول ھΣذه الرؤیΣة  ذلΣك ھنΣاك الكثیΣر ممΣا قیΣلمΣع .  للتنمیة الاقتصادیة في العدید من الدول 
 المΣال إلΣى انΣھ رأسفیمΣا یتعلΣق بتΣدفق  فیشΣار . رأس المال  ت حركةتأثیراالتنمیة بسبب  تخلف

مادامت التجارة تشكل جزءا كبیΣرا مΣن عوائΣد الحكومΣة  فΣان الكثیΣر مΣن البلΣدان الفقیΣرة حاولΣت 
ینبغΣي التحقΣΣق مΣΣن   أخΣΣرىمΣن جھΣΣة .  تشΣجیع الاسΣΣتثمار الأجنبΣي للΣΣدخول فΣΣي قطΣاع التصΣΣدیر 

وھذا مΣا سΣنحاول مناقشΣتھ  -تنجم عن نشاط الاستثمار الأجنبي   و الخلفیة التي الأمامیةالروابط 
، انΣھ مΣن  الأقΣلعلΣى  ) نركسΣھ( و  )مΣایر(النقاش المھΣم فΣي ھΣذا السΣیاق بΣرأي  أن إلا  -لاحقا 

كΣΣان الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي  المسΣΣتقدم ھΣΣو فΣΣي وضΣΣع تنافسΣΣي مΣΣع الاسΣΣتثمار  إذاالمھΣΣم التحقΣΣق فیمΣΣا 
عو إلΣΣى الاعتقΣΣاد بأنΣΣھ إذا لΣΣم یكΣΣن ھنΣΣاك اسΣΣتثمار أجنبΣΣي فΣΣان إذ لΣΣیس ھنΣΣاك مΣΣا یΣΣد" . المحلΣΣي 

الاستثمار المحلي سیكون أكثر قدرة على العمل و الإنتاج، أو انھ في غیاب المستثمرین الأجانب 



 

فنΣΣدرة المنظمΣΣین المحلیΣΣین و . .فΣΣان العΣΣرض المحلΣΣي مΣΣن المسΣΣتثمرین الΣΣوطنیین سΣΣیكون اكبΣΣر
بدءا من ضیق السΣوق وغیΣاب عوامΣل الإنتΣاج  ه البلدان الاستثمار المحلي مسألة واضحة في ھذ

الفاعلΣΣة  بالكمیΣΣات و النوعیΣΣات الكافیΣΣة ، الأمΣΣر الΣΣذي یجعΣΣل مΣΣن الطبیعΣΣي أن یتجΣΣھ الاسΣΣتثمار 
  ١٣"الأجنبي نحو تلبیة متطلبات أسواق التصدیر 

  
  إدراكتم بان جزءا كبیرا من ھذا الانتقاد یمكن الرد علیھ عندما ی) مایر ( و ھنا یرى        

بموجΣΣب حركΣΣة  یجΣΣريبΣΣان المقارنΣΣة ذات الصΣΣلة ھΣΣي لیسΣΣت بΣΣین نمΣΣط اسΣΣتخدام المΣΣوارد  الΣΣذي 
یتحقΣق  أنبΣین  الΣنمط المتحقΣق فعΣلا و بΣین الΣنمط الΣذي كΣان یمكΣن  وإنمΣادولیا  الإنتاجعناصر 

إن وجود نمΣو غیΣر ثابΣت " ویقول نركسھ ھنا انھ  . بل وحتى العمل  –تدفق رأس المال  بغیاب
مΣا  فΣإذا" . غیر متوازن من خلال التجارة الخارجیة أفضل من عدم وجود نمو علΣى الإطΣلاق و

قطΣΣاع  إلΣΣىالمحلΣΣي  الإنتΣΣاجتوجΣΣھ المΣΣوارد  بصΣΣورة متعمΣΣدة مΣΣن   إلΣΣىالمΣΣال الأجنبΣΣي  رأس أدى
على ما یبدو ھو لیس  الحقیقي،الاختیار  إن إلا.  جدیة  أكثرستكون المشكلة  كعند ذاالتصدیر  

استخدام الموارد فΣي قطΣاع  بین تحریك وإنما  المحلي، للإنتاج أوتخدام الموارد للتصدیر بین اس
وھكذا یتضح أن ھΣذه الآراء تخلΣص فΣي النتیجΣة إلΣى أن  فΣي الأجΣل .  عاطلةتركھا  أمالتصدیر 

الطویل زیادة نتΣاج الصΣادرات  سΣیتخذ شΣكل الإضΣافات الصΣافیة  إلΣى الإنتΣاج و التΣي أصΣبحت 
ل استغلال  الموارد العاطلة  و النمو في عرض الموارد و لΣیس مΣن خΣلال انسΣحابھا ممكنة  بفع

  .من القطاع المحلي 
   

نظریΣة  تنطلق من  في دراسة تأثیرات نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر الرؤیة الثانیة       
 Hymerھایمر  و التي  تزعمھا   Theory of industrial organization التنظیم الصناعي

و )  ١٩٦٩( Kindelbergerو كینΣΣΣΣدلبرغر )  ١٩٧٣(   Dunningو  دننΣΣΣΣغ )  ١٩٦٠(  
و السؤال الأول في ھذه الرؤیة یبدأ ھنا من  ١٤. ، من بین آخرین )  ١٩٦٦(  Vernonفرنون 

و  صاغت  .لماذا تقوم المنشآت بالاستثمار في الخارج و إنتاج نفس المنتجات التي تنتج محلیا( 
إن الاستثمار الأجنبي المباشر یتحفز  إلى " في ھذا المجال الجواب المتمثل في  ریة الجھود النظ

الاتجاه إلى الخارج متى ما كانت ھناك بعض التشوھات في أسΣواق السΣلع أو عناصΣر الإنتΣاج ، 
بضمنھا تلك المتعلقة بالتكنولوجیا  أو بعض التدخل فΣي المنافسΣة مΣن قبΣل الحكومΣة  أو مΣن قبΣل 

بھΣذه الرؤیΣة عنΣد التحΣري  الأخΣذلذلك فΣان  .  "شآت ، التي تعمل على عزل الأسواق بعض المن
عن آثار الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المضیفة  یبدأ من اخذ الحقیقة التالیة في الاعتبار 

، لابΣΣد لھΣΣا وان تمتلΣΣك بعΣΣض  الأجنبیΣΣة الأسΣΣواقفΣΣي  الإنتΣΣاجالمنشΣΣأة التΣΣي تفكΣΣر فΣΣي  إنوھΣΣي 
، مھΣارات تسΣویقیة  إدارة،  المنتج و العملیة الإنتاجیة على سبیل المثال تكنولوجیا( دات الموجو

و علΣΣى ھΣΣذا الأسΣΣاس فΣΣان .  بحیΣΣث یمكنھΣΣا اسΣΣتخدامھا  بشΣΣكل مΣΣربح فΣΣي فروعھΣΣا الأجنبیΣΣة ) 
من  المنشآت  ذات   distinctiveالشركات التي تستثمر في الخارج تمثل حالة محددة ومتمیزة 

عنΣد تحلیΣل اثΣر الاسΣتثمار الأجنبΣي علΣى البلΣد  أساسΣية ینبغي اعتبارھا بشΣكل خصائص  خاص
الموضوع على انھ مجرد استیراد  لرأس المΣال مΣن قبΣل البلΣد  إلىالمضیف  ، ولیس فقط النظر 

وعلΣى  .كما یتم التعامل  معھ في النماذج المنبثقة عن نظریة التجارة الدولیة التقلیدیΣة  المضیف 

                                                 
١٣ Meier – Op.Cit . P 232     
١٤ Blomstorm, Magnus - The impact of FDI on Host Countries- A review of empirical evidence  . 

Stockholm School of Economics – Dec 1996 . P 2   



 

تظھر أھمیة ابرز ھذه الجوانب الخاصة في عمل المنشأة الأجنبیة فΣي البلΣد النΣامي ھذا الأساس  
حیث المنشآت المحلیة تتسم بالضعف و صغر الحجم مع محدودیة السوق و المھارات و التخلف 

لذلك فان دخΣول  الشΣركات المتعΣددة الجنسΣیة فΣي ھΣذه البلΣدان سΣتكون تΣأثیرات ، .  التكنولوجي 
و  .تختلف بشكل جوھري عن تأثیراتھا  عند استضافتھا مΣن قبΣل بلΣدان متقدمΣة  ایجابیة و سلبیة

ا ملبعضھ ینمطلق و  التنظیم الصناعي لیسا بدیلین التجارة الدولیة نظریة  يمدخل أنبالرغم من 
 منظΣΣرو.  علΣΣى جوانΣΣب  مختلفΣΣة مΣΣن  حركΣΣات رأس المΣΣال بصΣΣورة عامΣΣة  ؤكΣΣدانإنھمΣΣا ی إلا، 

علΣى  أيعلΣى الجوانΣب المباشΣرة للاسΣتثمار الأجنبΣي  -كمΣا لاحظنΣا  –ن التجارة الدولیة یركزو
عوائد عناصر الإنتاج و التوظیف و تدفقات رأس المال ، في حین إن نظریΣة التنظΣیم الصΣناعي 
تركΣΣز أكثΣΣر علΣΣى الجوانΣΣب غیΣΣر المباشΣΣرة و تركΣΣز علΣΣى  المسΣΣائل ذات الصΣΣلة بتحویΣΣل و نشΣΣر 

ΣΣة  التكنولوجیΣΣافة  ةالمعرفΣΣد و بالإضΣΣي البلΣΣة فΣΣوق و المنافسΣΣة السΣΣى بنیΣΣتثمار علΣΣر الاسΣΣى اثΣΣإل
و سΣΣنحاول فیمΣΣا یلΣΣي الأخΣΣذ بΣΣبعض الجوانΣΣب المشΣΣتركة بΣΣین الΣΣرؤیتین قΣΣدر ارتبΣΣاط .  المضΣΣیف 

مΣع التأكیΣد بΣان ھنΣاك جوانΣب یصΣعب فصΣلھا كونھΣا تتضΣمن  الموضوع بما یخدم ھدف البحث 
  . قدرا  كبیرا من التداخل 

  
 ئج بعض  الدراسات التطبیقیة لتأثیر أ ج م في البلدان المضیفة   نتا: ني المطلب الثا

  
لقΣΣد أفΣΣرزت تجΣΣارب البلΣΣدان النامیΣΣة مΣΣع اسΣΣتقدام رأس المΣΣال الأجنبΣΣي للمسΣΣاھمة فΣΣي         

ففΣي المΣدة الممتΣدة مΣن  ،  التمویل  أكثر من اتجاه على امتداد النصف الثاني من القΣرن الماضΣي
 الأجنبياسط الستینات شھد مكون الاستثمار الأجنبي من رأس المال بدایة الخمسینیات و حتى أو

الΣذي تΣدفق  -انحسارا نسبیا في البلدان النامیΣة الΣذي ترافΣق بالاسΣتبدال الجزئΣي لھΣذا الاسΣتثمار  
تلΣك  اوسΣیمبΣالقروض  و انتھΣى عقΣد السΣتینات بغلبΣة القΣروض  -خلال عھود ما قبل الاسΣتقلال 

ومΣΣع . البلΣΣدان النامیΣΣة  إلΣΣىالوافΣΣد   الأجنبΣΣيالمΣΣال  رأسحكومیΣΣة علΣΣى  المتأتیΣΣة مΣΣن المصΣΣادر  ال
، بΣΣرز  § -الΣΣذي یعΣΣد عقΣΣد الاضΣΣطرابات المتعاقبΣΣة  –التطΣΣورات التΣΣي شΣΣھدھا عقΣΣد السΣΣبعینات 

 رأسالارتفاع الكبیر في دور القروض في التمویل مترافقا مع التغیر الھیكلΣي  فΣي بنیΣة تΣدفقات 
الخاص خاصة القروض المصرفیة متوسΣطة و  الإقراضزیادة دور  والذي تمثل  الأجنبيالمال 

و انحسار دور المساعدات الحكومیة و القΣروض المقدمΣة مΣن المؤسسΣات الدولیΣة  الأجلقصیرة 
تمویΣل الΣدیون و  إلΣىالخاصة و مΣن تمویΣل التنمیΣة  إلىمما اشر التحول من  المصادر الرسمیة 

حقیقیΣة فΣي التمویΣل الΣدولي  أزمΣةاعیاتھا حتى بΣدأت معΣالم الدیون و تد أزماتانتھى العقد بتفاقم 
 أمریكΣΣاثلاثΣة مΣΣن اكبΣΣر الΣدول النامیΣΣة المدینΣة فΣΣي  إعΣΣلانتتبلΣور عنΣΣد حلΣول عقΣΣد الثمانینΣΣات مΣع 

و  لقΣد تضΣافرت الΣدروس المستخلصΣة مΣن   .اللاتینیة  عن عدم قدرتھا على دفع فوائد قروضھا 
الأجنبي المستقدم خلال العقود التالیة لاستقلالھا مΣع تبلΣور  تجارب البلدان النامیة مع رأس المال

الاتجاه العام في البیئة الدولیة المتمثل بسیادة التنظیر اللیبرالي علΣى المسΣتوى الΣدولي فΣي تبلΣور 
اتجاه متنامي نحو استقدام الاستثمار الأجنبي المباشر و استثمارات الحافظة  علΣى القΣروض فΣي 

  .  جنبي الخاص المتدفق إلى البلدان النامیة تشكیلة رأس المال الأ

                                                 
من " شھد عقد السبعینات اضطرابات متعاقبة على المستوى الدولي و الإقلیمي أفرزت  نتائجھا على العلاقات الاقتصادیة الدولیة  بدءا §

ار النفط و ظهور الفوائض النفطیة  و نشوء وتطور سوق الدولار الأوربي و ظهور انهیار النظام النقدي الدولي مرورا بتصحیح أسع
  أزمة الركود التضخمي



 

لاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي أو بΣΣالعودة إلΣΣى سΣΣیاق التحلیΣΣل السΣΣابق یبΣΣرز التسΣΣاؤل عΣΣن أفضΣΣلیة        
على إشكال رأس المال الأجنبي الأخرى في التأثیر المباشر لإحداث التقلیل في الفروق  المباشر 

یرد النقΣاش الΣذي یΣرى  . و الدخول بین البلدان سعارفي نسب عناصر الإنتاج و للتقریب بین الأ
إن رأس المال ربما یكون العنصر الإنتاجي الأكثر حركیة من بین عناصΣر الإنتΣاج الأخΣرى، و 

لھ إن یقΣوم بΣدور فعΣال فΣي ھΣذا السΣیاق ، ھΣذا فضΣلا  تبیحإن ھذه السھولة النسبیة في حركتھ قد 
ن یحبΣذون التΣدفق الحΣر لΣرأس دیین التقلیΣدییریΣة الأخΣرى التΣي تجعΣل الاقتصΣاعن الجوانΣب النظ

المال بدعوى الكفاءة لكونھ سیتجھ إلى التوظف في الأنشطة ذات العوائد الأعلى كما إن التΣداخل 
العالمي لأسواق رأس المال یمكن إن یساھم في انتشار جو مΣن التعΣاون فΣي ممارسΣات الحكΣم و 

طبیΣΣق المؤسسΣΣي  للقواعΣΣد المحاسΣΣبیة ورفΣΣع مسΣΣتوى الت  good governanceالتوجیΣΣھ الجیΣΣد  
وإرساء التقالید القانونیة ، كما إن الحركة الدولیة لΣرأس المΣال سΣتحد مΣن قΣدرة الحكومΣات علΣى 

و في الوقت الذي تكون فیھ بعض ھذه المسائل ترد كنقاط . تنفیذ سیاسات غیر  كفوءة اقتصادیا 
عروف  رأس المال الحافظة لا یتجھ في غیر صالح تدفق رأس المال الحر الخاص فانھ   من الم

عموما إلى الاقتصادات النامیة ذات الحاجات التمویلیة الأشد   و ھΣذا یعΣود إلΣى أسΣباب معروفΣة 
كثیرة ذات طبیعة مؤسسیة مثل غیاب الأسواق و الوسائل اللازمة  لتحویل اسΣتثمارات الحافظΣة 

ن ھΣΣذا الشΣΣكل مΣΣن رأس المΣΣال  لا إلΣΣى الاقتصΣΣادات النامیΣΣة النΣΣادرة بΣΣرأس المΣΣال ، فضΣΣلا عΣΣن أ
التي تتضمن الخبرة التكنولوجیة و الإداریة    package of capitalیتضمن حزمة رأس المال 

وأدوات الوصΣΣول إلΣΣى الأسΣΣواق مΣΣع النشΣΣاطات الاقتصΣΣادیة الداعمΣΣة ، التΣΣي تظھΣΣر الحاجΣΣة إلیھΣΣا 
  .لوضع العمل في المجال الإنتاجي أو الأكثر إنتاجیة 

إلى مΣا ذكΣر ظھΣرت أدبیΣات كثیΣرة تΣرجح أفضΣلیة الاسΣتثمار الأجنبΣي المباشΣر إضافة       
على أشكال رأس المال المستقدم الأخرى ، بالرغم من الأفضلیة النظریة التي یتمتع بھΣا الأخیΣر 
، فبینت بعض  دراسات إن الدول المعروفة بتفضیلھا للتدفقات الحΣرة لΣرأس المΣال و القΣروض، 

ΣΣΣΣیلا إلΣΣΣΣر  مΣΣΣΣبحت أكثΣΣΣΣة  أصΣΣΣΣاطر معوضΣΣΣΣى مخΣΣΣΣف علΣΣΣΣدفقات تكتنΣΣΣΣذه التΣΣΣΣان ھΣΣΣΣاع بΣΣΣΣى الاقتن
countervailing risks   لالΣΣیویة خΣدان الآسΣة البلΣزات  و إن تجربΣن میΣΣھ مΣع بΣا یتمتΣن مΣع

أزمتھا في التسعینات أظھرت إلى إن استثمارات الحافظΣة  لΣم تكΣن السΣباقة فΣي الھΣروب فحسΣب 
فΣي الوقΣت الΣذي اظھΣر    boom-bustلازمات بل إنھا كانت مسئولة عن  الدورات  التوسعیة ل
فΣي الاسΣتجابة للأزمΣة لكونΣھ أكثΣر    resilientالاستثمار الأجنبي المباشر اتجاھا أكثر طواعیة 

   ١٥. ارتباطا بالاقتصاد المعني 
 ١٩٩٥-١٩٧٨بلΣΣدا نامیΣΣا خΣΣلال المΣΣدة  ٥٨وفΣΣي نفΣΣس السΣΣیاق قΣΣدمت دراسΣΣة خصΣΣت         

اسΣΣتثمار أجنبΣΣي مباشΣΣر و اسΣΣتثمارات ( لمΣΣال بأشΣΣكالھ المختلفΣΣة تناولΣΣت  تΣΣأثیر  تΣΣدفقات رأس ا
علΣى الاسΣتثمار المحلΣΣي لھΣذه البلΣدان التΣΣي شΣملت معظΣΣم دول ) الحافظΣة و القΣروض المصΣΣرفیة 

لقΣد لاحظΣت الدراسΣة  إن كΣل زیΣادة بمبلΣغ . أمریكا اللاتینیة و آسیا و عΣدد مΣن الΣدول الإفریقیΣة 
ΣΣال  تΣΣدفق رأس المΣΣي تΣΣد فΣΣدارھا  دولار واحΣΣادة مقΣΣي  ٥٠ربط بزیΣΣتثمار المحلΣΣي الاسΣΣنت فΣΣس

، إلا إن ھΣذه النتیجΣة تخفΣي خلفھΣا  فΣروق ذات أھمیΣة ) كلاھما مقاس كنسبة من الناتج المحلΣي (
إذ أظھΣرت الدراسΣة إن الاسΣتثمار الأجنبΣي المباشΣر  . بالغة في تأثیر إشكال رأس المال المتΣدفق 

فΣي الاسΣتثمار المحلΣي ، فΣي حΣین انعΣدمت العلاقΣة ) حΣد الواحΣد إلΣى الوا( أحدث زیΣادة  تقΣارب 
. تقریبا بین استثمارات الحافظة و الاستثمار المحلي  ،  أما تأثیر القروض فقد وقع بین الاثنΣین 

                                                 
١٥              – How beneficial is FDI for Developing Countries  -Prakash and Razin   
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وتسΣΣتنتج الدراسΣΣة بΣΣان ھΣΣذه النتیجΣΣة كافیΣΣة للتΣΣدلیل بΣΣان  تΣΣأثیر الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣΣر  علΣΣى 
حیة بمنافع الحریة المفترضة فΣي  تخصΣیص رأس المΣال الحΣر التطور الاقتصادي یستأھل التض

  ١٦ . على امتداد الاقتصاد النامي 
و تبقى الحجة المطروحة دائما في صالح الاسΣتثمار الأجنبΣي المباشΣر مΣن انΣھ یسΣھم         

التΣي -خاصة على شكل تشكیلة متنوعة وجدیدة من المدخلات الرأسΣمالیة  –في نقل التكنولوجیا 
كمΣا انΣھ قΣد . ن الوصول إلیھا من خلال الاستثمارات المالیΣة أو تجΣارة السΣلع و الخΣدمات لا یمك

و یكون مصدرا للدخول المتأتیΣة مΣن . یشجع على تعزیز المنافسة في أسواق المدخلات المحلیة 
أما المسألة الثانیة و التي تھمنا في ھذا السیاق . خلال العوائد الضریبیة المفروضة على أرباحھ 

  .تتمثل في أن البلد المضیف ستتوفر لھ فرص تطویر العمل فیھ و تنمیة رأسمالھ البشري 
قدمت دراسات حدیثة  عدیدة سعت إلى التحري عن اثر الاستثمار الأجنبي المباشر لقد       

على البلدان النامیة المضیفة  منھا ما ركز على  اثر عمل الشركات المتعددة الجنسیة علΣى نشΣر 
أو على المنافسة في البنیة الصناعیة  في البلد المضیف /أو على الأداء التجاري و/لوجیا  والتكنو

أو  رفع الإنتاجیة و الأثΣر علΣى تΣدریب المسΣتخدمین المحلیΣین /أو النمو في قطاع التصدیر و/ و
 إن ھو الفقرة الأخیرة إلا ما یعنینا في ھذا السیاق وبالرغم من إن – الأجنبیةفي فروع الشركات 

التحلیل الأوسع یتطلب التطرق إلى نتائج ھذه الدراسΣات حΣول مΣدى إسΣقاط الأثΣر علΣى الΣروابط 
الخلفیة و الأمامیة لأن ھذه الارتباطات بمجملھΣا تفیΣد فΣي تأشΣیر مΣدى اتسΣاع الاسΣتخدام المحلΣي 

  . نتیجة لنشاط الشركات 
كان ایجابیا بالإجمال إلا انھ  قد خرجت معظم ھذه الدراسات  بان اثر ھذا الاستثمارل         

تتشΣΣكل فیھΣΣا  یختلΣΣف بΣΣین الصΣΣناعات و بΣΣین البلΣΣدان اختلافΣΣا مΣΣع  خصΣΣائص البلΣΣد و البیئΣΣة التΣΣي
  . السیاسة الاقتصادیة

إن قیاس الأثر المترتب على دخول الاستثمار الأجنبي في تطویر تنمیΣة المنشΣآت المحلیΣة و 
اضΣΣحة منھΣΣا أساسΣΣا تΣΣوفر قاعΣΣدة بیانΣΣات علΣΣى قΣΣدراتھا التكنولوجیΣΣة یتطلΣΣب جوانΣΣب محΣΣددة و و
و ھΣذه البیانΣات ینبغΣي أن تغطΣي عΣدة سΣنوات  .المستوى الجزئي في الجوانب النوعیΣة و الكمیΣة

كذلك ینبغي للدراسة إن البیانات تشمل عدد كبیر من .للتأكد من إسقاط الأثر لا یحمل صفة مؤقتة
مثΣΣΣل ھΣΣΣذه  إنویبΣΣΣدو  .SpilloverالمنشΣΣΣآت و الصΣΣΣناعات بحیΣΣΣث یمكΣΣΣن تتبΣΣΣع الأثΣΣΣر المسΣΣΣقط  
لذلك .  لبیانیة  التي  لم یتاح توفیرھاالدراسات الشمولیة  لم تتحقق لسبب بسیط وھو المتطلبات ا

بعΣض  ألأولتعتمد في استلالھا من مصدرین آخرین  إنالدراسات التطبیقیة یمكن   إن إلىیشار 
، بΣΣین المجھΣΣزین     circumststantial evidence ألظرفΣΣي الأثΣΣرالدراسΣΣات التطبیقیΣΣة ذات 

التΣΣي تتحΣرى العلاقΣΣة بΣΣین  حصΣΣائیةالإھنΣΣاك الدراسΣات  إن،  كمΣΣا  الأجنبیΣةالمحلیΣین و المنشΣΣآت 
الجھΣات المحلیΣة  إلΣىفΣي الجΣزء العائΣد  الإنتاجیΣةو في نمو  الوطنیةالوجود الأجنبي في صناعة 

للمنشΣآت المحلیΣة   الإنتΣاجھذه الدراسات تقدر عادة دوال . في المنشآت المحلیة  أومن الصناعة 
  المتغیΣΣΣرات المفسΣΣΣرة  ىإحΣΣΣدفΣΣΣي الصΣΣΣناعة بوصΣΣΣفھا  الأجنبیΣΣΣةو تΣΣΣدخل نسΣΣΣبة المسΣΣΣاھمة 
explanatory variables   .  

و تفیΣΣد إحΣΣدى الدراسΣΣات التΣΣي تبحΣΣث فΣΣي الشΣΣواھد التطبیقیΣΣة حΣΣول تΣΣأثیر الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي 
المباشر على الاقتصادات المضیفة بأنھ  بالقدر الذي یتعلΣق بھΣذه التΣأثیرات علΣى  خلΣق الΣروابط 

                                                 
١٦    1999 -Bosworth,B.P. and Collins, S.M . Capital Flows to Developing Economies   

  .  نقلا عن المصدر السابق    
  



 

المنشآت المحلیة  فان بعض النشΣاطات للاسΣتثمار بین نشاط فروع الشركات المتعددة الجنسیة و 
الجھΣات المحلیΣة  سΣواء مΣن مΣع leakages  الأجنبي المباشر تسΣقط آثارھΣا مΣن خΣلال الΣروابط 

  .  ألعملاءالمجھزین المحلیین و 
و یحدث إسقاط الأثر ھذا  عندما تستفید المنشآت المحلیة من التفوق المعرفي للمنتج أو       

لتكنولوجیة  أو الأسواق دون حصول كلفة مقابلة تعمل على تآكل إجمالي المكسب من العملیات ا
الخلفیة من فروع الشركات الأجنبي من خΣلال العلاقΣة  طو تحقق الرواب.  من التحسین المتحقق 

  .مع المجھزین في حین تتحقق الروابط الأمامیة من خلال الاتصال مع العملاء 
  : و الأمامیة الروابط الخلفیة

لقد قدمت العدید من الدراسات التطبیقیة  التي تحرت عن الΣروابط الخلفیΣة التΣي ترتΣب       
لھΣذه  جعلى نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة  و علΣى أسΣاس مΣا ورد مΣن نتΣائ

ي فقد لوحظ إن مساھمة الاستثمار في رفع الإنتاجیΣة و الكفΣاءة تحقΣق فΣي الحΣالات التΣ تالدراسا
ساھم بھا ھذا الاستثمار في تمكین المجھزین المحتملین من تأسیس تسΣھیلات للإنتΣاج ، و تΣوفیر 
المساعدات التقنیة و المعلومات اللازمة لرفع كفاءة المجھزین و الاستعانة بھم في تΣوفیر المΣواد 

بأنΣھ قΣوة  الأولیة و الوسیطة و توفیر التدریب في التنظیم والإدارة  ، كما وجدت ھΣذه الدراسΣات
الΣΣروابط الخلفیΣΣة یعتمΣΣد بشΣΣكل رئΣΣیس  علΣΣى التوجΣΣھ السΣΣوقي للشΣΣركة و علΣΣى المحتΣΣوى المحلΣΣى 

فقد لΣوحظ بΣأن الشΣركات التΣي .  للإنتاج و كذلك على جنسیة الدولة الأم و على الدولة المضیفة 
في حین تتجھ إلى تلبیة احتیاجات السوق المحلیة تخلق روابط أكثر اتساعا مع الشركات المحلیة 

تضΣعف ھΣΣذه الΣروابط مΣΣع توجΣΣھ الشΣركات نحΣΣو السΣوق التصΣΣدیري ، كمΣΣا لΣوحظ بΣΣان الشΣΣركات 
الأوربیة أكثر اعتمادا على الشركات المحلیة من الشركات الأمریكیة و الیابانیة ، وان الشركات 

Σة فΣك العاملΣن تلΣر مΣة أكثΣات المحلیΣن المنتجΣتري مΣد تشΣي التي تعمل في أمریكا اللاتینیة و الھن
كما لوحظ في بعض الدراسات الأقل تفاؤلا  التي تحرت عن ھذه الروابط فΣي . الشرق الأقصى 

إن الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣΣر كΣΣان لΣΣھ اثΣΣر سΣΣلبي علΣΣى  ١٩٨٠-١٩٦٧فنΣΣزویلا  خΣΣلال المΣΣدة 
المنشΣΣآت المحلیΣΣة وان نشΣΣاطھ أدى إلΣΣى تحΣΣول الطلΣΣب مΣΣن المΣΣدخلات المحلیΣΣة إلΣΣى المΣΣدخلات 

تشΣیر  إذفیما یتعلق بالروابط الأمامیة فھي تبدو اقل وضوحا مΣن الΣروابط الخلفیΣة  أما .الأجنبیة 
 أعمΣالفΣي تطΣویر  بوضΣوح أقلیΣة مΣن المنشΣآت التΣي سΣاھمت ھناك  أن إلىالدراسات التطبیقیة 

ھΣذه المسΣاھمة  وأشارت دراسΣة فΣي ھΣذا الصΣدد إلΣى الموزعین المحلیین و مؤسسات المبیعات ،
تعقیΣد التكنیكΣي فΣي بعΣض الصΣناعات ، إلا إن ھΣذا الأمΣر یمكΣن أن جة الاتساع در  أخذت شكل 

لتطΣویر )  R&D البحΣث و التطΣویر( تقΣدم نتΣاج   إن فΣروع الشΣركات الأجنبیΣة یعني من جھΣة 
المسΣتندة إلΣى   automationالأتمتΣة  إلا انΣھ فΣي نفΣس الوقΣت یΣدلل علΣى إن المنتجΣات الحدیثΣة،

وعلى وجھ العموم  .الشركة الأم لومات تبقى بحاجة إلى خبرات الحاسب الآلي و تكنولوجیا المع
علΣى  ثΣر یكون لھا ا أنفان ھذه الروابط تختلف مع اختلاف خصائص البلد المضیف التي یمكن 

 الترتیبΣΣات المحلیΣΣة ووھΣΣذه الخصΣΣائص تتمثΣΣل فΣΣي حجΣΣم السΣΣوق ، الأثΣΣر إسΣΣقاطمسΣΣتوى اتسΣΣاع 
  ١٧  .شآت المحلیة و حجم القدرات التكنولوجیة للمن التنظیمیة

                                                 
 Blomstorm, Magnus - The impact of FDI on .للمزید من التفاصیل حول ھذه الدراسات و نتائجھا راجع المصدر السابق  ١٧

Host Countries- A review of empirical evidence  . Stockholm School of Economics – Dec 1996 .    
  



 

لارتباطھا المباشر  –في ھذا النقاش المسألة المھمة التي ینبغي الوقوف عندھا مطولا        
تتمثل في ما أفادت بھ الشواھد التطبیقیة حول مدى مساھمة فروع الشركات  –بموضوع البحث 

  .الأجنبیة في توظیف و تدریب قوة العمل المحلیة
  

      ΣΣا بΣΣاش دائمΣΣود النقΣΣى یسΣΣیة الأم إلΣΣددة الجنسΣΣركات متعΣΣن الشΣΣا مΣΣل التكنولوجیΣΣان تحوی
ع و الإدارة التنظیمیΣة و فروعھا لا یتجسد فقΣط فΣي المكΣائن و المعΣدات و حقΣوق بΣراءة الاختΣرا

و إن تΣأثیرات ھΣذا التΣدریب . المسΣتخدمین المحلیΣین تΣدریب   ، وإنمΣا یمتΣد لیشΣمل أیضΣا التقنیة 
، من العمال الصناعیین البسطاء  مرورا بالمشرفین وانتھاءا  تشمل جمیع مستویات المستخدمین

و إن . المسΣتویات الإداریΣة العلیΣا  الΣذین یتبΣوءون  لئكوأ بالمتخصصین ذوي الخبرات العالیة و
إلى الدورات   on-the- job trainingأنواع التدریب المتاح یتراوح من التدریب عبر الوظیفة 

لدراسة الأكثر رسمیة في بلدان أخرى و ربما في الشركة ألام، اعتمادا التدریبیة و التعلیمیة إلى ا
قΣΣد تسΣΣقط أثرھΣΣا علΣΣى  –كمΣΣا یفتΣΣرض  –و ھΣΣذه المھΣΣارات المكتسΣΣبة  .علΣΣى المھΣΣارات المطلوبΣΣة

،  الاقتصاد ككل عندما یتحرك المستخدمون إلى منشΣآت أخΣرى أو یؤسسΣون أعمΣال خاصΣة بھΣم
 إسΣقاطمΣن مΣآثر عΣن   مΣا یΣذكرو بΣالرغم مΣن كΣل  . یΣفھذا فضلا عن زیادة الاسΣتخدام والتوظ

تكΣون  أنفي مسائل التدریب و التوظیف فان  الشواھد التطبیقیة على ذلك بعیدة تماما عΣن  الأثر
ففΣي دراسΣات  . نفسΣھا  مΣن الدراسΣات التΣي تقΣوم بھΣا البلΣدان النامیΣة أسΣاسكاملة  وتأتي بشΣكل 

ستثمار الأجنبي المباشΣر معبΣرا عنΣھ بمΣا تسΣاھم متخصصة جرى التحري عما إذا كان وجود الا
فیΣΣھ كΣΣل صΣΣناعة فΣΣي اسΣΣتخدام الیΣΣد العاملΣΣة أو فΣΣي تكΣΣوین القیمΣΣة المضΣΣافة ، وقΣΣد اعتمΣΣدت ھΣΣذه 
الدراسΣات طریقΣة دالΣة الإنتΣاج ، حیΣث ادخΣل الاسΣتثمار الأجنبΣي المباشΣر مΣع خصΣائص أخΣΣرى 

فΣي  -وقΣد جΣاءت النتΣائج . متعΣدد للشركات و للصناعة بوصفھ متغیΣرا تفسΣیریا لنمΣوذج انحΣدار 
  ١٨.دالة على ایجابیة العلاقة -حالة المكسیك على سبیل المثال 

في مسائل المھارة و  الأجنبيالتي یتركھا الاستثمار  لآثاربا أخرىدراسات كما اھتمت       
العلاقΣΣة بΣΣین نشΣΣاطات فΣΣروع الشΣΣركات المتعΣΣددة الجنسΣΣیة و نشΣΣر المھΣΣارات الإدارة  مΣΣن حیΣΣث 

 أكثر الأنشطة أنواع ھذه الفروع تقدم فرص التدریب في كل  إن فلوحظ  في كینیا  مثلا داریةالإ
( اقΣل ممΣا تقدمΣھ المشΣروعات المشΣتركة  تبقى ھذه الفرص إن إلامما تقدمھ المنشآت المحلیة  ، 

 من خلال نشر كما لوحظ وجود اثر غیر مباشر تحقق. و المنشآـت العامة )  الأجنبیةالوطنیة و 
معظΣم المΣدراء الΣذین تلقΣوا تΣدریبا  إنالمعرفة عبر المدراء المتدربین في ھΣذه الشΣركات و وجΣد 

الوطني الخΣاص  لھΣم خلفیΣات عمΣل  أوخارج النظام المحلي  من الذین یعملون في القطاع العام 
 ھونك كونك إن فروعالتكنولوجیا في  تناولت نقلأخرى دراسة قد لاحظت و. في ھذه الشركات 

أجنبیة كانت تركز على تدریب العاملین ووجد أن ثلاثة من كل أربعة منشآت  الأجنبیة ركاتالش
واسΣΣتنتجت ھΣΣذه  .الي سΣΣبع مΣΣرات مΣΣن المنشΣΣآت المحلیΣΣةبحΣΣو العΣΣاملین أكثΣΣرعلΣΣى تΣΣدریب  تنفΣΣق

ھΣذا  التصΣنیع فΣيفΣي مجΣال الأجنبیة في نقل التكنولوجیا  الرئیسة للمنشآتالدراسة إن المساھمة 
فΣΣي تΣΣدریب العΣΣاملین علΣΣى مختلΣΣف  الجدیΣΣدة وإنمΣΣاو المنتجΣΣات  فΣΣي التكنیكΣΣاتتتمثΣΣل البلΣΣد لΣΣم 

                                                 
  نقلا عن المصدر السابق  ١٨   

Blomström, M. and H. Persson (1983), ”Foreign Investment and Spillover Efficiency in an 
Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry”, World 
Development, Vol. 11, 493-501. 

  



 

جھΣات السیاسΣة تو و لمسΣتوى التعلیمΣي نظΣم التعلΣیمو یبدو إن ھناك علاقة بΣین ا  ١٩.المستویات
و بΣین اتجΣاه فΣروع الشΣركات للأنفΣاق علΣى التΣدریب و  من جھة  الاقتصادیة في الدول المضیفة

في ھونك كونك لم یتحقق في بلدان  فما لوحظ في الدراسة المشار إلیھا ،رى من جھة أخ التأھیل
  . رى كم أشارت معظم الدراسات في ھذا الصدد أخمضیفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث 
  المستثمر في البلدان النامیة و علاقتھ بالتوظیف المباشر الأجنبيالاستثمار   
  

لتي یحاول ھذا البحث رسمھا حول فاعلیة الاستثمار الأجنبي في استكمالا للصورة ا         
توظیΣΣف العمΣΣل فΣΣي البلΣΣدان المضΣΣیفة سΣΣیما النامیΣΣة منھΣΣا، اسΣΣتدعت الدراسΣΣة الاسترشΣΣاد بΣΣبعض 
المؤشΣΣرات ذات الصΣΣلة و المسΣΣتقاة مΣΣن النشΣΣاط القΣΣائم للاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣΣر فیمΣΣا یتعلΣΣق 

اط، و مΣن ثΣم الخΣروج بتصΣور أوسΣع حΣول محΣور النقΣاش الإنتاج في ھΣذا النشΣ -بعلاقات العمل
بالانتقال من جزئیة موضوع البحث إلى المداخل الفكریة في التنمیة الاقتصادیة التي تختلف فΣي 

  .  النظر إلى ھذا الدور

                                                 
 نقلا عن المصدر السابق    ١٩

Chen, E.K.Y, Multinational Corporations, Technology and Employment, London; 
Macmillan. . (1983) 

  



 

  
  المؤشرات العامة –و التوظیف  الأجنبيالعلاقة بین نشاط الاستثمار :  الأولالمطلب 

بین نشاط الاستثمار الأجنبي المباشΣر و التوظیΣف عمومΣا و التوظیΣف  ھذه العلاقة إن       
الأجنبي في الشركات المتعدیة الجنسیة ، على وجھ الخصوص یستدعي بدءا تصور محدد حول 

  . ضعف او قوة ھذه العلاقة استنادا إلى المعطیات الرقمیة في الجانبین على مستوى العالم 
    

  :المباشر   لأجنبيا للاستثمارالتوزیع الجغرافي 
مΣا یقΣرب مΣن  ٢٠٠٣لقد بلΣغ الحجΣم العΣالمي لتΣدفقات  الاسΣتثمار الأجنبΣي المباشΣر عΣام     

، وھذا الثلث توزع بین المجامیع %  ٣٠البلدان النامیة حوالي   إلىملیار دولار وفد منھا  ٦٠٠
البیئة الأكثر ملائمΣة  لىإالجغرافیة لھذه البلدان  بشكل یعكس انحیاز اتجاه تدفقات ھذا الاستثمار 

فقΣط مΣن إجمΣالي الاسΣتثمار المباشΣر فΣي % ٨ إنولیس الأكثر حاجة ، فΣنلاحظ فΣي ھΣذا الصΣدد 
البلدان النامیة یتجھ إلى بلدان أفریقیا ، في حین إن دول  غربي و شرقي آسیا و المحΣیط الھΣادي 

بلΣدان جنΣوب  إلىیفد  ومن ھذه النسبة یشكل ما من ھذه التدفقات ،% ٦٢تستحوذ على أكثر من 
 تالاقتصΣادامجموعΣة  إلΣىممΣا یفΣد % ٥٥، أي مΣا یعΣادل % ٨٩ آسΣیاو شرق و جنΣوب شΣرق 

 إلىالذي یشیر  الأمر ٢٠ منھا إلى بلدان أمریكا اللاتینیة% ٢٨یذھب ما یقرب من  النامیة ، كما
ساسΣΣا فΣΣي الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣΣر یتΣΣردد أ إنالحقΣΣائق الرئیسΣΣة فΣΣي ھΣΣذا الصΣΣدد وھΣΣي  أولΣΣى

التوجھ إلى تلك البلدان الفقیرة ذات البیئة الاجتماعیة والمؤسسیة و التعلیمیة  المتخلفة وھي التي 
   .یة عالیة و تواجھ  ضغوط البطالة و الفقر تعاني في الغالب من كثافة سكان

  
  حجم التوظیف في نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر 

ات الخاصة بحجم العمالΣة فΣي الشΣركات المتعدیΣة ومن جھة أخرى یلاحظ من المؤشر       
الجنسΣΣیة عΣΣدم وجΣΣود الΣΣدلائل علΣΣى قΣΣوة العلاقΣΣة بΣΣین حجΣΣم الاسΣΣتثمار أو حجΣΣم المبیعΣΣات أو حجΣΣم 
الأصول من جھة و التوظیف من جھة أخرى بل إن أعداد العاملین تبقى محصورة في نطΣاق لا 

نلاحظ من المؤشرات أدناه فنلاحظ  كما. یتناسب مع ضخامة النشاط الاقتصادي لھذه المؤسسات
حجم النشاط الاقتصادي للاستثمار الأجنبΣي فΣي العΣالم و مΣا طΣرأ علΣى حجمΣھ مΣن تطΣور خΣلال 
العشرین سنة الماضیة سیما عند مقارنتھا بمؤشرات الإنتاج و الصΣادرات العالمیΣة إذ نلاحΣظ إن 

مΣن السΣلع والخΣدمات وان صادرات الشركات التابعة ظلت تشكل أكثر من ثلث صΣادرات العΣالم 
الناتج الإجمالي لھذه الشركات منسوبا إلى الناتج الإجمالي العالمي قΣد تضΣاعف خΣلال المΣدة مΣن 

و الملاحظة المھمة في ھذا الصدد تتمثل في الفرق الكبیر بین الزیادة التΣي .  ٢٠٠٠إلى  ١٩٨٢
رات للشΣركات التابعΣة حصلت في ھΣذه المΣدة فΣي كΣل مΣن المبیعΣات و النΣاتج الإجمΣالي و الصΣاد

مقابل ما حصل من زیادة في توظیف الید العاملة ذلΣك انΣھ فΣي الوقΣت الΣذي زاد إنتΣاج الشΣركات 
،  وزادت صΣادراتھا مΣا یزیΣد علΣى ٢٠٠٣-١٩٨٢التابعة ما یقرب من سΣت مΣرات خΣلال المΣدة 

  .أربع مرات، وأصولھا بما یزید عن ست مرات، فان حجم التوظیف تضاعف فقط
ھذا یؤشر حقیقة ھامة تمثل احد خصائص الاستثمار الذي تقوم بھ الشركات المتعدیة و       

الجنسΣΣیة وھΣΣي میلΣΣھ المتسΣΣارع نحΣΣو زیΣΣادة اسΣΣتخدام  تقنیΣΣات ادخΣΣار العمΣΣل و اسΣΣتخدام التقنیΣΣات 
تΣΣاج الرأسΣΣمالي الإنالمتقدمΣΣة الكثیفΣΣة الاسΣΣتخدام لΣΣرأس المΣΣال ، وھΣΣذه خاصΣΣیة أساسΣΣیة فΣΣي نمΣΣط 

                                                 
 ٩ص) الاونكتاد ( رة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة و التجا – ٢٠٠٤تقریر الاستثمار العالمي  ٢٠



 

ولعل التوغΣل فΣي تفصΣیل ھΣذه المعطیΣات الرقمیΣة  . اط الإنتاجي لھذه الشركات  المتمثل في النش
معΣΣدل الإنتΣΣاج الإجمΣΣالي للشΣΣركات (یمΣΣنح توضΣΣیحا اكثΣΣر لھΣΣذه العلاقΣΣة ، فعلΣΣى سΣΣبیل المثΣΣال بلΣΣغ 

   ٦٨٤١٤�٢و ارتفع لیبلغ   ١٩٨٢دولار عام    ٣٣٠٦٩�٨) التابعة منسوبا إلى العمل المستخدم 
و من ھذه المعطیات یمكن الاستدلال على إن نسبة ادخار العمΣل خΣلال ھΣذه   ٢٠٠٣دولار عام 

أن ھΣΣذا الأمΣΣر یطΣΣرح شΣΣكوكا مشΣΣروعة حΣΣول فاعلیΣΣة دور % .١٠٦المΣΣدة قΣΣد بلغΣΣت أكثΣΣر مΣΣن 
الاستثمار الأجنبي المباشر في تقلیل ضغوط البطالة ، على الأقل طبقا لما یفید بھ التحلیΣل الكلΣي 
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 : ذات صلة أخرىمقارنات 
وتتضح صورة العلاقة بین نشاط  الاستثمار الأجنبي المباشر و حجم التوظیف عند عقد       

اذ تتضح من ھذه المقارنΣات صΣور  .یع الدولیة مع بعض المجام لمقارنة بین مؤشرات مختارة ا
بΣΣین مΣΣا یحΣΣدث فΣΣي جΣΣزر الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣΣر و المحΣΣیط  asymmetry عΣΣدم التناسΣΣق

 ٥٤بلغ حوالي  حجم التوظیف الكلي في نشاطات أج م إن أدناهفكما نلاحظ من الجدول  العالمي 
مΣن النΣاتج الإجمΣالي المحلΣي % ١٠ملیون شخص و ھذا النشاط بھذا الحجم من الاستخدام ینΣتج 

العΣΣالمي و اكثΣΣر مΣΣن ثلΣΣث الصΣΣادرات العالمیΣΣة و ینΣΣتج مΣΣا یزیΣΣد عΣΣن ضΣΣعف مΣΣا  تنتجΣΣھ القΣΣارة 
، ومΣا یقΣرب مΣن سΣت مΣرات بقΣدر إنتΣاج دول الشΣرق نسΣمة   ٤٠٢الأمریكیة الجنوبیΣة  ذات ال

ت الذي یبلغ متوسط وفي الوق. ملیون نسمة  ٢٤٦ذات ال )مینا (        الأوسط و شمال أفریقیا 
دولار علΣى  ٢٤٥١دولار و  ٤١٢٦ما یصیب الفرد من النΣاتج المحلΣي فΣي ھΣاتین المجمΣوعتین 

الΣف دولار  ٦٥٠عدد المستخدمین فیھا ما یزید علΣى  إلىالتوالي ، یبلغ منسوب  ناتج الشركات 
بین  نمΣط ) العمل  –الانتاج ( وھذا یقدم صورة عن عدم التناسق الكبیر في معطیات علاقات ، 

الانتاج المتقدم الذي یتسم بھ نشاط الشΣركات الكبΣرى و ھΣذه العلاقΣات فΣي بلΣدان العΣالم النΣامي ، 
  . تسھم فس تقلیل البطالة فیھ  إن -حسب المقاربة اللیبرالیة  –الذي یراد من ھذه الشركات 

  
  )٢(جدول 

  یة مختارة   في مجامیع دول و السكان  الاستثمار الأجنبي و العمالة و الإنتاج

مؤشΣΣΣرات مختΣΣΣارة عΣΣΣن نشΣΣΣاط 
  )٢٠٠٢(الاستثمار المباشر 

  ملیار دولار

مؤشΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣرات مختΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣارة  
لمجموعة دول أمریكا اللاتینیة 

)٢٠٠٠(  

مجموعΣΣΣة 
) المینΣΣΣا (دول 
  أ   



 

  ٢٠٠٣الانكتاد  –تقریر الاستثمار العالمي  -: المصدر  
مترجم من قبΣل دار .البنك الدولي  –تقریر عن التنمیة في الشرق الأوسط و شمال أفریقیا  -

      ٢٠٠٤.الساقي بیروت ، لبنان 
 إلΣىالإشارة إلى أن ھذا النمط العΣام فΣي التحلیΣل لا یفضΣي بالضΣرورة  مع ذلك ینبغي       

 إنالتوظیΣف ، ذلΣك  علΣى مسΣتویات الاستنتاج بان نشاط الاسΣتثمار  الأجنبΣي یΣأتي بنتΣائج سΣلبیة
العمالΣΣة الموظفΣΣة  أي كΣΣان حجمھΣΣا مΣΣن شΣΣانھا أن تسΣΣتحوذ علΣΣى  جΣΣزء مΣΣن الیΣΣد العاملΣΣة بالصΣΣیغ 

ΣΣن الجوانΣΣلا عΣΣذا فضΣΣة ھΣΣات المطلقΣΣع التقنیΣΣة مΣΣد العاملΣΣاطي الیΣΣى تعΣΣب علΣΣي تترتΣΣة التΣΣب النوعی
التΣΣΣي تحΣΣدث إذا مΣΣΣا قΣΣΣرر بعΣΣΣض  الأثΣΣΣرمسΣΣΣألة انتشΣΣار  ، إضΣΣافة إلΣΣΣى  المتقدمΣΣة تقنیΣΣΣا و إداریΣΣΣا

مΣا  إنكمΣا  . كمΣا سΣبق مناقشΣتھ آنفΣا  –خاصΣة بھΣم  أعمΣالالمستخدمین  الاستقلال فیما بعد فΣي 
تشائمة  قد یخفي حالات كثیرة في بعΣض البلΣدان و بعΣض یظھر في التحلیل العام من اتجاھات م

التي  ینتعش الاستخدام المحلي فیھا بتأثیر مباشر او غیΣر مباشΣر لنشΣاط الاسΣتثمار  الصناعات  
  .باشر الأجنبي الم

التΣي   الأسΣئلةو بالتحدیΣد ،  النقاش الذي ورد آنفا إلىالعودة  إلىھذا التحلیل یقود  إن         
وجود نمو غیر متوازن من خلال التكامل التجاري الذي  إنفھل ( بل كتاب التنمیة  من ق نوقشت

  
إجمΣΣΣΣΣالي إنتΣΣΣΣΣاج 

  الشركات التابعة 
الناتج المحلΣي     ٣٧٠٦

  الإجمالي 
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نسبة الصادرات 
إلΣΣΣΣΣΣΣΣى الصΣΣΣΣΣΣΣΣادرات 

سΣΣΣΣΣΣΣΣΣلع (العالمیΣΣΣΣΣΣΣΣΣة 
  )وخدمات 

نسΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣبة   %٣٣
الصΣΣΣΣΣادرات إلΣΣΣΣΣى 
الصΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣادرات 

  )  بضائع(العالمیة 

٢�٨
٥%  

٢�٠١ %  

شرق الاوسط وشΣمال افریقیΣا و لا دول ال MINAیقصد بمجوعة دول المینا ) أ(
  .ضمن ھذه الإحصاءات العراق و لیبیا  لیدخ



 

المسΣألة  إنوھΣل  )  الإطΣلاقمن عΣدم وجΣود نمΣو علΣى  أفضلالمباشر  الأجنبيیقوده الاستثمار 
المسΣألة تتعΣدى  إنتكمن في الاختیار بین استخدام الموارد ومنھا العمΣل و بΣین تركھΣا عاطلΣة ام 

قΣΣوده الاسΣΣتثمار نمΣΣوذج مطΣΣروح للتنمیΣΣة شΣΣعاره التكامΣΣل التجΣΣاري مΣΣع العΣΣالم ی ىإلΣΣذلΣΣك لتصΣΣل 
العمΣل  ضΣمن إیدیولوجیΣة اقتصΣادیة متكاملΣة   -المباشر ، یطرح  نمط علاقات الإنتΣاج   الأجنبي

و ھل إن ھذه الایدولوجیا ممكنΣة التطبیΣق علΣى البلΣدان . تعولمھا مؤسسات صندوق النقد الدولي 
  . تھا السكانیة و الاقتصادیة  و الضغوط الكبیرة التي تفرضھا قوة العمل فیھا معطیاالنامیة ب

  
           دور الاستثمار المباشر في التوظیΣف فΣي  التنمیة في تقریر  مداخلاختلاف : المطلب الثاني 

  البلدان النامیة
علΣم الاقتصΣاد تحتل مسائل الأحكام القیمیΣة و الحقΣائق المقΣررة موقعΣا مركزیΣا فΣي           

عΣن  موضΣوعیا بصورة عامة ، و یشتد الفصل بین الجانبین مΣع ابتعΣاد  نتΣائج القΣوانین المقΣررة
و بصΣورة عامΣة یمكΣن القΣول إن القبΣول الأولΣي بقΣوانین النظΣام الاقتصΣادي . الأھداف السیاسیة 

 .positive vs یخفف من الشد المتعاكس بین الجانبین ویأخذ التوفیق بین الموجبیة و المعیاریة 
normative  صیغ التلطیفpalliative  امΣتھج النظΣي تنΣادات التΣي الاقتصΣال فΣو الحΣكما ھ  ،

الاقتصادي الرأسمالي القائم على قوانین السوق ، أمΣا فΣي الأنظمΣة الاقتصΣادیة الأخΣرى كالنظΣام 
كون واضحا فΣي الاشتراكي أو الأنظمة المختلطة فان الشد المتعاكس بین الموجبیة و المعیاریة ی

. مختلف جوانب النشاط الاقتصادي وقد ینتھي بالتضحیة بأحΣدھما  حسΣب التوجΣھ الإیΣدیولوجي 
وتأتي مسائل الاستثمار الأجنبي المباشر وشروط استقدامھ وتنظیم نشاطھ والقوانین التي تحكمΣھ 

Σة و المعیاریΣذا واحدة من القضایا التي یظھر  فیھا ھذا الشد المتعاكس بین الموجبیΣي ھΣأنھ فΣة ش
تنمیة البلدان النامیة بین الانفتاح اللیبرالي وما یترتب  تشأن كل القضایا التي تتعلق بإستراتیجیا

فΣي بعΣض  یتطلبΣھا یترتب علیھ من انعزال و ما و م الاقتصادي علیھ من تبعیة و بین الاستقلال
  .  بالكفاءة الاقتصادیة بالتضحیة  الأحیان

تجعل من الصΣعوبة بمكΣان مناقشΣة أي جزئیΣة اقتصΣادیة دون وضΣعھا ھذه الحقیقة  إن       
 أوالبیئة الفكریة التي تنطلΣق منھΣا وجھΣة النظΣر ھΣذه  إلىالاشمل للتحلیل ،و التطرق  الإطارفي 

الاستنتاج  إلىالعرض السابق یمكن التوصل  إلیھتلك ، و في الموضوع مدار البحث و ما انتھى 
المحلΣي و بالتΣالي التقلیΣل مΣن دوافΣع  مار المباشر فΣي زیΣادة التوظیΣفتقدیر فاعلیة الاستث أن إلى

النظΣΣام الاقتصΣΣادي الامثΣΣل  إلΣΣىتختلΣΣف حسΣΣب الرؤیΣΣة التنمویΣΣة و منطلقاتھΣΣا فΣΣي النظΣΣر  الھجΣΣرة
زیادة نشاط  إلىالفكر الذي یدعو  إنلذلك نجد . السیاسیة و مؤسساتھ و آلیات عملھ  بإیدیولوجیتھ

یخفف ضغوط البطالة و یقلل دوافع الھجرة یلتزم   أنمن مآثره  إنحتسب الاستثمار المباشر و ی
 إنیجΣد تختلف تماما عن منطلقات الفكر الآخر الذي   premisesبمنطلقات وافتراضات مسبقة 

 إذا أمΣر، و ھΣو علΣى المسΣتوى الΣدولي  الإنتΣاج –تركیز لعلاقΣات العمΣل  إلىیؤدي  ھذا النشاط 
مة ببنیتھا المؤسسیة و السكانیة فھΣو لا یناسΣب البلΣدان النامیΣة ذات بنΣى كان یناسب البلدان المتقد

نمیΣΣز بΣΣین الخطΣΣوط العامΣΣة  إنیمكΣΣن  الأسΣΣاسوعلΣΣى ھΣΣذا   . سΣΣكانیة و مؤسسΣΣیة مختلفΣΣة تمامΣΣا 
  .فیھا  الأجنبيمدخلین حول قضایا التنمیة و التجارة و دور الاستثمار  أولرؤیتین 

  
المباشΣر فΣي زیΣادة  الأجنبΣيرؤیتΣھ حΣول دور الاسΣتثمار  و مدخل التكامل التجΣاري العΣالمي

 :التوظیف 



 

علΣى صΣعید التطΣور فΣي البلΣدان النامیΣة یتمثΣل فΣي  الأھΣمالتحΣدي  إنیرى ھΣذا الاتجΣاه       
اسΣتدامة لمواجھΣة  الأكثΣرو  الأفضΣلالطریقΣة  إنتوفیر  كم كاف من الوظائف للقوة العاملΣة ، و 

.  تكامل في تجارة ھΣذه البلΣدان و اسΣتثماراتھا بمسΣاعدة شΣركائھا ھذا التحدي ھي تسریع عملیة ال
نمΣوذج  إلΣىو ضمن تلك العملیة یأتي التحول من النموذج القΣدیم للتنظΣیم و النشΣاط الاقتصΣادیین 

كھ القطاع العام و تدعمھ المعونات و التحویلات المالیة  للعمال جدید ، فالنموذج القدیم الذي یحر
لΣم یعΣد قΣادرا علΣى خلΣق وظΣائف جدیΣدة و تحقیΣق نمΣو  –ا یΣرى ھΣذا الاتجΣاه كمΣ –لم یعد قΣادرا 

أمΣΣا النمΣΣوذج الجدیΣΣد المطΣΣروح الΣΣذي یعتمΣΣد علΣΣى التجΣΣارة و الاسΣΣتثمار . أسΣΣرع كمΣΣا فΣΣي السΣΣابق 
 .فانھ یعد بتعزیز النمو السریع و تأمین فرص العمل الضΣروریة ) المحلي و الأجنبي (  صالخا

Σاه ثلاثΣذا الاتجΣلاحات و یطرح ھΣاور للإصΣاة محΣعة  أولھΣة الخاضΣات العامΣن القطاعΣول مΣالتح
المنفتحΣة علΣى السΣوق و الثΣاني التحΣول مΣΣن  الأنشΣطةالقطاعΣات الخاصΣة و  إلΣىلسΣیطرة الدولΣة 

التصΣدیر و  إلΣىالتنافسΣیة المتجھΣة  الأنشΣطة إلΣىالΣواردات  إحΣلالالمحمیة القائمة على  الأنشطة
في ھذه التحولات  الأساسية و الاستثمارات التي تعتبر العنصر الثالث العمل على تكثیف التجار

لΣم تعΣد ھنΣاك خیΣارات كثیΣرة بدیلΣة عΣن تكثیΣف التجΣارة و  بأنΣھالتأكیΣد  إلىویذھب ھذا الاتجاه . 
تراجΣΣع المΣΣوارد المتأتیΣΣة عΣΣن المΣΣوارد منھΣΣا  أسΣΣبابالاسΣΣتثمار الخΣΣاص ویΣΣورد لΣΣدعم ذلΣΣك عΣΣدة 

 و الضΣغوطات الھائلΣة ، و النزوح العمالي،  العالمیة  الأسواقي التنافس المتزاید فو  ، الطبیعیة
التي تتراكم في أسواق العمل المحلیة نتیجة الأعداد الحالیة المتنامیة للعاطلین عن العمل و كذلك 
ملایین الداخلین الجدد الأصغر سنا و الأفضل تعلیما إلΣى أسΣواق العمΣل لΣذا فΣان خیΣارات العمΣل 

    . العام أو في الأسواق المحلیة الصغیرة المحمیة قد استنفذتالبدیلة في القطاع 
یتضح مما سبق إن ھذا الاتجاه یتناغم تماما مΣع توجھΣات مؤسسΣات بΣرتن وودز حΣول       

و یركز بالدرجة الأساس  علΣى  اھاقتصادیاتالسبیل الذي ینبغي إن تتبعھ البلدان النامیة في تنمیة 
تثمارات و فرص  باعتبار أن التجارة الدولیة تقوم بتقطیΣع  سلسΣلة توسیع التجارة الدولیة و الاس

الإنتاج الصناعي و تتیح تخصصات أكثر دقة في تلك السلسلة لصΣالح المھΣارات و كلفΣة العمالΣة 
  . ویستشھد في ھذا بما حدث في اندونیسیا و الصین و مالیزیا و الھند و فیتنام  .الإنتاجیة 
من جدید على المقولة الكلاسیكیة التي تقΣول بΣان التجΣارة الدولیΣة  إن ھذا الاتجاه یركز      

ھي ماكنة النمو ، و یرى  إن ھذا الشعار أحیتΣھ تجربΣة البلΣدان النامیΣة نفسΣھا  باعتبΣار إن طیلΣة 
فترة الستینات وحتى مطلع الثمانینیات قامت البلΣدان النامیΣة بتعزیΣز النمΣو و التنمیΣة عΣن طریΣق 

مرتفعΣة و الأسΣواق الوطنیΣة المحمیΣة و قΣد سΣاعدتھا العائΣدات العالیΣة فΣي الΣدول النفقات العامة ال
المنتجة للنفط و تدفق المساعدات و نزوح العمال و ما ترتب علیھ مΣن تحΣویلات مالیΣة للعΣاملین 

وبΣالرغم مΣن النتΣائج الاجتماعیΣة  –في الدول غیر المنتجة للنفط  ، إلا إن ھذا النموذج في النمو 
التي حققھا وصل إلى نھایتھ في نھایة الثمانینیات ، فلم تعد النفقات العامة قابلة للاسΣتدامة  اللافتة 

بسΣΣبب الكلفΣΣة العالیΣΣة للقطΣΣاع العΣΣام و خضΣΣوع شΣΣبكات الأمΣΣان الاجتماعیΣΣة للضΣΣغط و انھΣΣارت 
  .استثمارات القطاعین العام و الخاص حین بلغت كلف إحلال الواردات حدودھا القصوى 

بموجب ھΣذه في زیادة التوظیف  في النمو و لدور الذي یقوم بھ الاستثمار المباشرا إن       
، یتمثل الاتجاه المباشΣر فΣي اسΣتخدام الیΣد العاملΣة الرؤیة یتخذ اتجاھا مباشرا و آخر غیر مباشر 

في مشاریع الشركات الأجنبیة ، أما التأثیر الأھم الذي یقوم بھ ھذا الاستثمار فھو یرتبط عضویا 
لانفتΣΣاح التجΣΣاري وتطΣΣویر القΣΣدرات التصΣΣدیریة فΣΣي إطΣΣار التكامΣΣل التجΣΣاري العΣΣالمي و خلΣΣق با

الروابط الأمامیة و الخلفیة داخل الاقتصاد المحلي من خلال  الإشارات التΣي تفΣد مΣن القطاعΣات 
ذات  الصلة بالقطاع الخارجي المتنامي ، وعلى ھذا الأساس یجري إعادة تخصΣیص المΣوارد و 



 

التي أجریΣت للتحΣري عΣن  توقد زخرت أدبیات البنك الدولي بنتائج بعض الدراسا .ل منھا العم
( ففي دراسة أعدھا البنك في عینة من البلΣدان النامیΣة وجΣد إن البلΣدان النامیΣة . العلاقات  أعلاه 

% ٥حققت خلال عقد التسعینات نموا للفرد الواحΣد بلΣغ ) السریعة التكامل مع الاقتصاد العالمي 
ا ما یعادل مرتین بقدر النمو الذي حققتھ الدول النامیة مرتفعة الدخل و أعلى بما یعادل ثلاث وھذ

  ٢١.مرات ونصف بقدر الدول الممتنعة عن التكامل
وفΣΣي دراسΣΣة أخΣΣرى اھتمΣΣت بΣΣالتحري عΣΣن نتΣΣائج فΣΣتح التجΣΣارة علΣΣى الإنتاجیΣΣة عبΣΣر         

فسΣΣیة مΣΣن خΣΣلال نشΣΣاط الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي انتقΣΣالات المΣΣوارد إلΣΣى الأنشΣΣطة الأكثΣΣر إنتاجیΣΣة و تنا
إضافیة من الناتج المحلي الإجمالي % ١دولة نامیة إن كل  ٤٢المباشر وجد في عینة مكونة من 

فΣي %  ٠ر٦الإنتاجیة في دول سریعة التكامل في التسعینیات مقارنΣة ب  يناجمة عن مكاسب ف
  ٢٢.الدول بطیئة التكامل

فتستشھد تقاریر خبراء ’ وسیع التجارة في خلق فرص العمل أما فیما یتعلق بتأثیرات ت       
 ٥٩البنك الدولي بتجربة اندونیسیا و المكسیك و الدومینیكان و السΣلفادور و یفصΣح تحلیΣل حالΣة 

عن ارتبΣاط  تسنوات منذ مطلع الستینیات إلى أواخر التسعینیا ٥بلد نامي یشمل بیانا على فترة 
و الانفتΣاح ) كنسبة من السΣكان فΣي سΣن العمΣل ( ة في الصناعة ایجابي متوسط المدى بین العمال

  ٢٣ .على التجارة وتدفق استثمار الأجنبي المباشر
نموذج بدیل للتنمیة یخرج عن المفاھیم التقلیدیة في الΣربط  إمام إننانلاحظ  أعلاهمن ما ورد 

و المتطلبات التي   اتالإشار إلىبین التنمیة و الاستقلال الاقتصادي ویضع شعاره في الاستجابة 
 تغییΣΣر والتحΣΣرك بموجΣΣب أو يالتكامΣΣل مΣΣع النظΣΣام التجΣΣاري العΣΣالمي القΣΣائم دون  تحΣΣدحتمھΣΣا ی

و ،  الإشاراتنظام التجارة العالمیة و ترك الموارد تتحرك استنادا لھذه  الإشارات التي تفد من  
ل للمΣΣوارد بنΣΣاءا علΣΣى علΣΣى تحقیΣΣق النمΣΣو و العمالΣΣة و التوزیΣΣع الأفضΣΣ) الیΣΣد الخفیΣΣة ( سΣΣتعمل 

  . على المستوى العالمي متطلبات التنافسیة و الكفاءة
  

  قضایا التوظیف و البطالة  إلىمدخل الاستقلال التنموي في النظر 
مقابΣΣل ھΣΣذا التوجΣΣھ فΣΣي النظΣΣر إلΣΣى مسΣΣائل الاسΣΣتثمار و التنمیΣΣة و التجΣΣارة تظھΣΣر وجھΣΣة      

وان كانت اقΣل  -التنمویة الاستقلالیة  التي  النظر الأخرى التي تستمد بعض جذورھا من الرؤى
حدة في توجھاتھا من ما شاع فΣي الفكΣر التنمΣوي إبΣان العقΣود المباشΣرة التالیΣة لاسΣتقلال البلΣدان 

إلا إنھΣΣا تΣΣرى فΣΣي التوجھΣΣات الراھنΣΣة حصΣΣیلة  –النامیΣΣة فΣΣي النصΣΣف الثΣΣاني مΣΣن القΣΣرن الماضΣΣي 
نظریΣΣات الاقتصΣΣادیة و الاجتماعیΣΣة و لوضΣΣع دولΣΣي اقتصΣΣادي و سیاسΣΣي یقΣΣوم علΣΣى عولمΣΣة ال

السیاسیة للقطب الرأسمالي السائد في تحلیل و تشخیص و إیجاد الحلول للمسائل الدولیΣة الراھنΣة 
مؤسسΣات بΣرتن ( ھΣذه الرؤیΣة تΣرى إن مثلΣث النظΣام اقتصΣادي العΣالمي . و منھا مسائل التنمیΣة 

اكتمΣل بتأسΣیس منظمΣة التجΣارة )لمیΣة وودز و الشركات المتعدیة الجنسΣیة و منظمΣة التجΣارة العا
و لھΣا سΣلطات فΣوق  تمتلΣك شخصΣیة قانونیΣة مسΣتقلةوان المنظمات النقدیة و المالیΣة و التجاریΣة 

تراجع دور الدولة القطریة كما عرفت خΣلال ثلاثΣة قومیة  أصبحت تأكل مبدأ السیادة الوطنیة و 
 الإنتΣاجص أوسΣع لتحΣرك عناصΣر قرون خلت وبعد وزیادة تشابك المصΣالح الدولیΣة وتΣوفیر فΣر

                                                 
البنك الدولي للإنشاء و التعمیر .- التفاعل مع العالم –التجارة و الاستثمار و التنمیة في الشرق الأوسط و شمال أفریقیا  ٢١

٩٥.  ٢٠٠٤ً  
  نفس المصدر السابق ٢٢
  ٩٨نفس المصدر السابق ص ٢٣



 

خاصΣة فΣي تمكΣن مجلΣس " الدولیΣة بΣالإرادة"ھذا فضلا عن ترسیخ حق ما یسΣمى .  ومنھا العمل
  .الدول العظمى ولو بالقوة العسكریة إرادةمن فرض  الأمن

مΣن % ٩٠ویقر ھذا التوجھ بان ھذه المنظمات الدولیة تتحكم وتدیر وترأس أكثر مΣن        
العالمي، الأمر الذي یعني إن الانضمام إلیھا لا مفر فیھ، ذلك إن النظام الدولي  إجمالي الاقتصاد

فعلى .الاقتصادي الجدید لا یسمح بالانغلاق أو الابتعاد عن التداخل والاندماج والتبادل بین الدول
صعید برامج وسیاسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فان أھم محاورھا تتمثل فΣي برنΣامج 

والΣΣΣذي یعتمΣΣΣد علΣΣΣى النظریΣΣΣة الاقتصΣΣΣادیة الكلاسΣΣΣیكیة الجدیΣΣΣدة لمیΣΣΣزان ) تثبیΣΣΣت الاقتصΣΣΣاديال(
المΣΣΣدفوعات، وھΣΣΣي النظریΣΣΣة التΣΣΣي تسΣΣΣتند إلΣΣΣى الصΣΣΣلة القائمΣΣΣة بΣΣΣین تΣΣΣراكم الΣΣΣدیون ومشΣΣΣكلاتھا 

. والتعدیلات الضروریة في ھیكل الاقتصΣاد لتعΣدیل میΣزان المΣدفوعات والمیزانیΣة العامΣة للدولΣة
یدیة للصندوق لتحقیق ھذه الغایة تعتمد على التحكم في الطلب الكلي، لΣذلك تنصΣح والوصفة التقل

تخفΣΣΣیض الإنفΣΣΣاق الحكΣΣΣومي علΣΣΣى التعلΣΣΣیم والصΣΣΣحة والخΣΣΣدمات : بإتبΣΣΣاع إجΣΣΣراءات معینΣΣΣة منھΣΣΣا
تعدیل عرض النقد والائتمان المحلي مΣن خΣلال الΣتحكم فΣي السΣیولة النقدیΣة . الاجتماعیة والدفاع
على الودائع المحلیة وتخفΣیض مسΣتویات الأجΣور الحقیقیΣة سΣواء بΣالتخفیض  كرفع أسعار الفائدة

إن الاعتقΣΣاد السΣΣائد لΣدى معΣΣدي ھΣΣذا . المباشΣر أو بزیΣΣادة معΣΣدلات البطالΣة وحΣΣراك القΣΣوى العاملΣة
البرنامج بان من شأن ھذه الإجراءات كبح معدلات التضخم وبالتالي زیادة القدرة على الاستیراد 

غیΣر إن ھΣذه الإجΣراءات ذات . رد تسΣمح بالوفΣاء بالالتزامΣات الΣدین وخدمتΣھومن ثΣم تΣوفیر مΣوا
الأمد القصیر سرعان ما تؤدي إلى الركود ونقص الاستثمارات المحلیΣة والخارجیΣة فتبΣدأ عندئΣذ 

التΣΣي یرعΣΣاه البنΣΣك الΣΣدولي، حیΣΣث یعتمΣΣد ھΣΣذا البرنΣΣامج علΣΣى النظریΣΣة ) التكیΣΣف الھیكلΣΣي(برنΣΣامج 
وتوزیع الموارد ، وتتضΣمن بΣرامج التكییΣف علΣى  مجموعΣة خطΣوات الاقتصادیة في تخصیص 

ونقΣل الملكیΣة العامΣة . الدولة عن التدخل في آلیات العرض والطلب وإبعاد الأسعارتحریر :منھا 
ولقد تطورت نظرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لھذا الموضوع، فقد . القطاع الخاص إلى

وتشΣغیل المشΣروعات العامΣة وتخلیصΣھا مΣن  إدارةى الكفΣاءة فΣي كانت السیاسة السابقة تركز عل
 إلΣΣىتΣΣأجیر المشΣΣروعات العامΣΣة  إلΣΣىالاحتكΣΣار الحكΣΣومي والمركزیΣΣة والبیروقراطیΣΣة ثΣΣم انتقلΣΣت 

التخلص من القطاع  إلىالقطاع الخاص مع الاحتفاظ الحكومي بالملكیة ثم اتجھ الحدیث والتحلیل 
عΣدم التھΣاون فΣي تحریΣر التجΣارة وزیΣادة التصΣدیر، .امΣةالعام لصالح القطΣاع الخΣاص بصΣورة ت

واسΣتخدام التكنولوجیΣا وتΣوفیر  الإنتاجیΣةذلك في تصور البنك الدولي ضΣروري لزیΣادة  أنحیث 
سیاسة وطنیة حمائیة للصناعات المحلیة غیر القادرة على المنافسΣة  أیةمقاومة . شروط المنافسة

انفتاحا على الاقتصاد العالمي  الأكثرالبلدان  إنك الدولي امام الشركات العملاقة، حیث یعتبر البن
كمΣا یΣدعو البنΣك  . مΣع الصΣدمات الخارجیΣة الأفضΣلھي الأكفأ فΣي مواجھΣة مشΣكلاتھا والΣتلاؤم 

الرسΣΣوم الجمركیΣΣة محΣΣل القیΣΣود  وإحΣΣلالتخفΣΣیض سΣΣعر الصΣΣرف للعملΣΣة المحلیΣΣة  إلΣΣىالΣΣدولي 
ات الΣدفع والتجΣارة الثنائیΣة والتوسΣع فΣي تمثیΣل اتفاقیΣ وإلغΣاءالجمركیة مع تخفΣیض تلΣك الرسΣوم 

  . الأجنبیةالوكالات 
إن الصندوق والبنك الدولیین یعتقدان إن ألازمات الاقتصادیة في البلدان النامیة نتاج أخطΣاء 
السیاسΣΣات الاقتصΣΣادیة الكلیΣΣة، وان تصΣΣحیح ذلΣΣك لا بΣΣد إن یكΣΣون عΣΣن طریΣΣق إحΣΣداث تغییΣΣرات 

ولΣΣو كΣΣان ذلΣΣك علΣΣى حسΣΣاب الأھΣΣداف الاجتماعیΣΣة ، ویعتΣΣرف جذریΣΣة فΣΣي ھΣΣذه  السیاسΣΣات حتΣΣى 
  الصΣΣندوق والبنΣΣك صΣΣراحة بΣΣذلك حیΣΣث تؤكΣΣد ادبیاتھمΣΣا بالتكلفΣΣة الاجتماعیΣΣة والعمالیΣΣة لتطبیΣΣق   

و ھΣΣذا المΣΣدخل یΣΣرى إن القΣΣوى العاملΣΣة والشΣΣرائح والفئΣΣات  .بΣΣرامج التثبیΣΣت و التكییΣΣف الھیكلΣΣي 
یΣة والمحΣدودة والمتوسΣطة ھΣي التΣي تتΣأثر بΣالإجراءات والطبقات الاجتماعیة ذات الدخول المتدن



 

والسیاسات التي تفرضΣھا ھΣذه المنظمΣات و إن المزایΣا التΣي یبشΣر بھΣا دعΣاة الكلاسΣیكیة الجدیΣدة 
تكون غالبا باھظة الثمن اجتماعیا، و تغیب عنھا الإرادة الوطنیة في تقریر الأھداف الاقتصΣادیة 

الإشارة إلیھ في ھذا السیاق ما نشرتھ  منظمΣة العمΣل العربیΣة و مما تجدر . للتنمیة الاجتماعیةو 
عΣΣن  مؤشΣΣرات ذات أھمیΣΣة كبیΣΣرة للقΣΣوى العاملΣΣة فیمΣΣا یتعلΣΣق بتΣΣأثیر الآلیΣΣات المسΣΣتخدمة فΣΣي  

  ٢٤: ومنھا الإنتاج أطرافالمؤسسات الدولیة و تأثیراتھا على 
لΣى البطالΣة والشΣباب، شΣدیدة ع تأثیراتھΣاسΣتكون التΣي  آلیة عدم الالتزام بتوظیΣف الخΣریجین

 .ةأومتوسطة على الدور النقابي، وملموسة على الفقر والمر
 الأساسΣΣیة التΣΣيآلیΣΣة انحصΣΣار دور الدولΣΣة الاسΣΣتثماري والاكتفΣΣاء بΣΣدورھا فΣΣي بنΣΣاء البنیΣΣة و  

 متوسطة على فرص العمل والدور النقابي، وملموسة على البطالة والفقر تأثیراتھاستكون 
 التΣي خدمات الحكومة بما في ذلك النقل والمواصلات والتعلیم والصحة أسعارآلیة زیادة  و 

 والتأمینΣاتشدیدة على التعلیم والصΣحة والΣدور النقΣابي، ومتوسΣطة علΣى الفقΣر  تأثیراتھاستكون 
 . الغذائي والتدریب والأمنالعمل، وملموسة على فرص العمل  وأصحابالاجتماعیة والمرأة 

شΣدیدة  تأثیراتھΣااتΣب فΣي القطΣاع الحكΣومي والعΣام التΣي سΣتكون والرو الأجΣورو آلیة تجمیΣد 
 . على الدور النقابي، ومتوسطة على الفقر والشباب والمرأة، وملموسة على فرص التشغیل

والΣدور النقΣابي ودور  والتأمینΣاتشΣدیدة علΣى البطالΣة  تأثیرھΣاسΣتكون التΣي  آلیة التخصیص
والمرأة، وملموسة على فرص التشΣغیل وارتفΣاع العمل، ومتوسطة على الفقر والشباب  أصحاب
 .  والصحة الأسعار
متوسΣطة علΣى فΣرص  تأثیرھΣاسΣتكون  التΣي  دعΣم المؤسسΣات الحكومیΣة الخاسΣرة إلغΣاءآلیة 

  . العمل وأصحابالتشغیل، وملموسة على البطالة والفقر والدور النقابي 
: حمایΣة المنتجΣات المحلیΣة ضعافإ إلىالقیود النوعیة على الواردات والذي یؤدي  إلغاءآلیة 
الغذائي، وملموسة على  الأمنالعمل، ومتوسطة على  أصحابشدیدة على دور  تأثیراتھاستكون 

 .البطالة وفرص التشغیل والفقر
ھناك تعارضΣا واضΣحا بΣین وجھتΣي النظΣر حΣول مسΣائل  إننلاحظ  أعلاهمن ما ورد        

دور الاسΣتثمار  إلΣىو یأتي ھذا التعارض عند النظΣر  رالتنمیة و الاستخدام و التجارة و الاستثما
العΣام للΣΣدعوة  ألتΣوجھي الإطΣارنظΣرة شΣمولیة تضΣعھ ضΣمن  أسΣاسفΣي التوظیΣف علΣى  الأجنبΣي

الوصفات الاقتصΣادیة  للمؤسسΣات  إطارالسائدة نحو تعمیق دوره في تنمیة البلدان النامیة ضمن 
خیΣارین لا  أمΣامالعΣالم  إن يلا یعنΣھذا  إن إلا. یوم في عالم ال) المعولمة ( الاقتصادیة الدولیة   

المتحدة الذي  للأمم الإنمائيرؤیة البرنامج  ثالث لھما فقد بدأت تتشكل سمات مداخل توفیقیة منھا
لدیھ موقف یعارض برامج التثبیت والتكییΣف الھیكلΣي لكنΣھ یقΣدم رؤیΣة بدیلΣة للتنمیΣة تعتمΣد علΣى 

 للإصΣلاحتنمیة القوى البشریة الھادفة لΣیس  أركانھادامة والتي احد المست الإنسانیةمفھوم التنمیة 
الاقتصادي البحت بΣل مراعΣاة الجوانΣب الاجتمΣاعي الناتجΣة عنΣھ كمحاربΣة الفقΣر وتحقیΣق عدالΣة 

والمشاركة الواعیة والمساھمة الفعالة للمرأة وتقلیل  الأساسیةالتوزیع وضمان عناصر الحاجات 
. الاخΣتلاف الثقΣافي والحضΣاري التقریΣب بΣینلآفΣات الاجتماعیΣة وان ومحاصرة اعناصر الحرم

، كمΣا وإنتاجتكمل العناصر الاقتصادیة من دخل  أساسیةالمتحدة  الأمموكل ذلك یعتبرھا برنامج 
كوسΣΣیلة للتنمیΣΣة  الإنسΣΣان إن إلΣΣىیعتمΣΣد البرنΣΣامج علΣΣى الΣΣربط بΣΣین طرفΣΣي المعادلΣΣة التΣΣي تشΣΣیر 

 .أیضاباعتباره ھدفا للتنمیة  نالإنسابالطرف الآخر الذي یحدد 

                                                 
 .م١٩٩٤منظمة العمل العربیة، : ملبرامج الاصلاح الاقتصادي واعادة الهیكلة وانعكاساتها على مسائل الع ٢٤



 

  الاستنتاجات
یقΣΣوم بΣΣھ   أننΣΣاقش ھΣΣذا البحΣΣث مجموعΣΣة مΣΣن الأفكΣΣار تمحΣΣورت حΣΣول الΣΣدور الΣΣذي یمكΣΣن  

الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال نشاطھ الاقتصادي فΣي الΣدول المضΣیفة فΣي رفΣع مسΣتویات 
رة ، وكان من جملة ما توصΣل تشغیل العمل كما و نوعا و التخفیف من الدوافع الاقتصادیة للھج

  :إلیھ البحث خلال ھذا النقاش ما یأتي 
عدم إمكانیة تحقق النمΣوذج النظΣري فΣي مسΣاواة  إن ھناك مجموعة من الأسباب  تقف وراء

الذي توصلت إلیΣھ نظریΣة التجΣارة أسعار عناصر الإنتاج ومنھا أجور العمل على مستوى العالم 
یΣΣة مبنیΣΣة علΣΣى افتراضΣΣات محΣΣددة مΣΣن أھمھΣΣا تشΣΣابھ حالΣΣة ھΣΣذه النظر مΣΣن أھمھΣΣا إن’ الدولیΣΣة 

التكنولوجیا و مھارات العمل على مستوى الحیز الذي تسΣري فیΣھ، و ھΣذا مΣا لا یتΣوفر فΣي عΣالم 
الواقع، وان توفرھا النسبي في حالة العلاقات الاقتصادیة بین مجموعة البلدان المتقدمة قΣد حقΣق 

اب ھذه الافتراضات في حالΣة العلاقΣة بΣین البلΣدان النامیΣة و جزئیا ھذه النتیجة النظریة  ، إلا غی
و حتΣى لΣو تطابقΣت ھΣذه المھΣارات . المتقدمة یجعل من اللامساواة ھΣي الحالΣة الطبیعیΣة السΣائدة 

 -دولا وشΣركات  –العمل تختلف فΣي الاقتصΣادیات المتقدمΣة  -افتراضا فان نمط علاقات الإنتاج
عنھا في البلدان النامیة من جھة، و الفΣرق بΣین معΣدلات ) العمل إذ یسود فیھا المیل نحو ادخار (

نمو السكان في المجمΣوعتین مΣن جھΣة أخΣرى الΣذي یجعΣل مΣن وفΣرة العمΣل مسΣألة محتومΣة فΣي 
  . البلدان النامیة بالنسبة إلى إجمالي فرص العمل في العالم ككل

تΣأثیرات الاسΣتثمار  MacDougal  لقد افرز الاختبار التاریخي لتحلیΣل   حΣول مكΣدوغال  
الأجنبي فΣي البلΣدان النامیΣة المضΣیفة اتجاھΣا  معاكسΣا  لمΣا اقترحتΣھ النظریΣة خاصΣة فیمΣا یتعلΣق 

بالحركΣة الدولیΣΣة لعناصΣΣر الإنتΣΣاج إذ نجΣΣم عΣΣن التΣΣدفق الΣΣداخل لΣΣرأس المΣΣال الأجنبΣΣي  بنΣΣاء ھیكΣΣل  
تصدیر المتقدم الممول و أبین قطاع ال) الازدواج الاقتصادي(إنتاجي غیر متوازن ومختل یسوده 

و لیس ھناك ما یمنع .  المستثمر من قبل رأس المال الأجنبي و بقیة  مفاصل الاقتصاد المحلي  
 –من الاستنتاج بان مثل ھذا الازدواج سیتحقق في الاقتصاد النامي مع اسΣتیراد علاقΣات العمΣل 

ھΣا الانتشΣار بعیΣدا فΣي الاقتصΣاد الإنتاج مع اتساع نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر التي لΣن یعنی
 .في حین إن زیادة التوظیف تعتمد أساسا على ھذا الانتشار و التغلغل ، المحلي 

 الأمامیΣةخلق الروابط  ىالاستثمار عللقد خرجت معظم  الدراسات التي تناولت قیاس  اثر  
بین الصΣناعات و بΣین و الخلفیة في الاقتصادات المضیفة بنتائج ایجابیة بالإجمال إلا انھ یختلف 

و لكΣن بقیΣت . البلدان اختلافا مع  خصائص البلد و البیئΣة التΣي تتشΣكل فیھΣا السیاسΣة الاقتصΣادیة
قیاس الأثر المترتب على دخول الاستثمار الأجنبي في تطویر تنمیة المنشΣآت المحلیΣة و  مسائل 

ضΣحة منھΣا أساسΣا تΣوفر جوانΣب محΣددة و وا متوقفا على مدى ما یتوفر منقدراتھا التكنولوجیة 
و ھΣذه البیانΣات ینبغΣي أن . قاعدة بیانات علΣى المسΣتوى الجزئΣي فΣي الجوانΣب النوعیΣة و الكمیΣة

ینبغي  البیانات ھذه إنفضلا عن .مل صفة مؤقتةتغطي عدة سنوات للتأكد من إسقاط الأثر لا یح
وبقیΣΣت   .   انتشΣΣار الأثΣΣر تشΣΣمل عΣΣدد كبیΣΣر مΣΣن المنشΣΣآت و الصΣΣناعات بحیΣΣث یمكΣΣن تتبΣΣع ان

الأثΣΣΣΣر ألظرفΣΣΣΣي   یتنΣΣΣΣاول  االدراسΣΣΣΣات التطبیقیΣΣΣΣة  تعتمΣΣΣΣد فΣΣΣΣي بحثھΣΣΣΣا مΣΣΣΣن مصΣΣΣΣدرین احΣΣΣΣدیھم
circumststantial evidence    ةΣآت الأجنبیΣین و المنشΣزین المحلیΣین المجھΣة  ، بΣو الثانی ،

مة تقدر عادة دوال الإنتاج  للمنشآت المحلیة و تدخل نسΣبة المسΣاھ التي الإحصائیة تعتمد الطرق
و كلتΣا الطΣریقتین غیΣر كافیΣة لتكΣوین .  الأجنبیة في الصناعة بوصفھا إحدى المتغیرات المفسرة

تصور دقیΣق عΣن مΣدى مسΣاھمة الاسΣتثمار الأجنبΣي فΣي خلΣق الΣروابط الأمامیΣة و الخلفیΣة علΣى 
  .مستوى توظیف الموارد  ومنھا العمل 



 

مΣل علΣى المسΣتوى الكلΣي لنشΣاط الع –من خلال تتبع المؤشΣرات الخاصΣة بعلاقΣات الإنتΣاج  
حقیقة ھامة تمثل احد خصΣائص الاسΣتثمار الΣذي تقΣوم بΣھ  الاستثمار الأجنبي المباشر تم استنتاج

الشΣΣركات المتعدیΣΣة الجنسΣΣیة وھΣΣي میلΣΣھ المتسΣΣارع نحΣΣو زیΣΣادة اسΣΣتخدام  تقنیΣΣات ادخΣΣار العمΣΣل و 
ه خاصیة أساسیة في نمΣط الإنتΣاج استخدام التقنیات المتقدمة الكثیفة الاستخدام لرأس المال ، وھذ

معΣدل الإنتΣاج (فعلى سΣبیل المثΣال بلΣغ .  الرأسمالي المتمثل في النشاط الإنتاجي لھذه الشركات  
و   ١٩٨٢دولار عΣΣام    ٣٣٠٦٩�٨) الإجمΣΣالي للشΣΣركات التابعΣΣة منسΣΣوبا إلΣΣى العمΣΣل المسΣΣتخدم 

ل على إن نسبة ادخΣار العمΣل یمكن الاستدلا علیھو  ٢٠٠٣م دولار عا   ٦٨٤١٤�٢ارتفع لیبلغ 
أن ھذا الأمر یطΣرح شΣكوكا مشΣروعة حΣول فاعلیΣة % .١٠٦خلال ھذه المدة قد بلغت أكثر من 

دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تقلیل ضغوط البطالة ، على الأقل طبقΣا لمΣا یفیΣد بΣھ التحلیΣل 
 .الكلي المشار إلیھ 

الرقمیΣΣة إن حجΣΣم التوظیΣΣف الكلΣΣي فΣΣي لاحظΣΣت الدراسΣΣة مΣΣن خΣΣلال تتبΣΣع بعΣΣض المقارنΣΣات 
ملیون شخص و ھذا النشاط بھذا الحجم من  ٥٤نشاطات الاستثمار الأجنبي المباشر  بلغ حوالي 

من الناتج الإجمالي المحلي العالمي و أكثر من ثلث الصادرات العالمیة و % ١٠الاستخدام ینتج 
نسΣمة ، ومΣا       ٤٠٢یΣة  ذات الینتج مΣا یزیΣد عΣن ضΣعف مΣا  تنتجΣھ القΣارة الأمریكیΣة الجنوب

 ٢٤٦ذات ال) مینΣΣا ( یقΣΣرب مΣΣن سΣΣت مΣΣرات بقΣΣدر إنتΣΣاج دول الشΣΣرق الأوسΣΣط و شΣΣمال أفریقیΣΣا 
وفΣΣي الوقΣΣت الΣΣذي یبلΣΣغ متوسΣΣط مΣΣا یصΣΣیب الفΣΣرد مΣΣن النΣΣاتج المحلΣΣي فΣΣي ھΣΣاتین . ملیΣΣون نسΣΣمة 
ركات إلى عدد دولار على التوالي ، یبلغ منسوب  ناتج الش ٢٤٥١دولار و  ٤١٢٦المجموعتین 

ألف دولار ، وھذا یقدم صورة عن عدم التناسق الكبیΣر فΣي  ٦٥٠المستخدمین فیھا ما یزید على 
بΣین  نمΣط الإنتΣاج المتقΣدم الΣذي یتسΣم بΣھ نشΣاط الشΣركات ) العمل  –الإنتاج ( معطیات علاقات 

حسΣب المقاربΣة  –الكبرى و ھذه العلاقات في بلدان العالم النامي ، الذي یراد من ھذه الشΣركات 
 .إن تسھم في تقلیل البطالة فیھ  -اللیبرالیة 

تقΣΣدیر دور الاسΣΣتثمار  إناسΣΣتنتاج رئΣΣیس یخΣΣص فرضΣΣیة البحΣΣث و ھΣΣو  إلΣΣىانتھΣΣت الدراسΣΣة 
 في استخدام العمل في البلدان المضیفة یختلف حسب  نموذج التنمیة المطروح   الأجنبي

تاجات متعارضΣة اسΣتنادا إلΣى اخΣتلاف وفي ھذا الصدد نجد إن ھنΣاك اتجΣاھین یحمΣلان اسΣتن
المنطلقΣΣات لكΣΣل منھمΣΣا الأول الΣΣذي یΣΣدعو إلΣΣى التكامΣΣل مΣΣع النظΣΣام التجΣΣاري العΣΣالمي و یمΣΣنح 
للاستثمار الأجنبي دورا رائدا في ھΣذه العملیΣة مΣن خΣلال التخصΣص علΣى أسΣاس مبΣدأ المیΣزات 

تخصΣیص المΣوارد ومنھΣا التنافسیة حیث یتجھ الاقتصاد نحو التصدیر وھذا من شΣأنھ أن یحΣرك 
  .العمل بطریقة تجعل منھ جزءا في نظام عالمي كلي و شامل 

أما الاتجاه الثاني فبرى إن ھذه العولمة لا تناسب المعطیات التاریخیΣة و المؤسسΣیة و البنΣى 
السΣΣائد فΣΣي عΣΣالم الیΣΣوم بزعامΣΣة المؤسسΣΣات  –السΣΣكانیة فΣΣي البلΣΣدان النامیΣΣة ، وان الاتجΣΣاه الأول 

باعتبΣار إن الاعتمΣاد سیؤدي إلΣى تفΣاقم مشΣاكل البطالΣة و الضΣغوط علΣى أسΣواق العمΣل  -الدولیة
الإنتΣΣاج علΣΣى  –علاقΣΣات العمΣΣل  تكثیΣΣف علΣΣى نشΣΣاط الاسΣΣتثمار الأجنبΣΣي المباشΣΣر سΣΣیؤدي إلΣΣى

المستوى الدولي ، و ھو أمر إذا كان یناسب البلدان المتقدمة ببنیتھا المؤسسیة و السكانیة فھΣو لا 
یتفΣق مΣع الاسΣتنتاج مΣا  وھΣذا.  ان النامیة ذات بنΣى سΣكانیة و مؤسسΣیة مختلفΣة تمامΣایناسب البلد

 .ھذه الدراسة ل العام


